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القحلد 


عرف محبو الأدب هي زيادة من أن برزث في مصر كانية مقال . وخطيية ؛ 
وباحثة . وكاتبة سيرة ١‏ في الثلث الأول من القرن العشرين . وظلت مؤلفاتها المنشورة 
متيلا 12 للقراء والباحنين حنى يومنا هذا . لا فيها من أفكار جديدة ١‏ وبيان ناصم +١‏ 
وأملوب جزل ٠‏ وديح ساعية . وأنه ليسعدلي كتيراً أن أضيف إلى أعماها المطبوعة 
كتاباً جديداً يضم مجموعة خطبها ومساضرانبا ومقالاتها التي تشرث في ممختلف الصحلء 
العربية والمجلات ا بين عام 1419 وعام 144٠‏ . ويسعدلي أكثر أن أنقذ ببنا العمل 
م وسية :190 مي التي دولا بخطها في خرين عام 6م9١‏ وحالفني الحظ بالعثور 
علييا مع العديك. من الوثائق . فأجمع آثار ها الأدبية المبعثرة وامنحها العنوان الذي رغبت 
حي باطلاقه عليبا إذ جاء في وصييا ما بلي : 

(... نايع إر ادلي 

أكتب اليوم الخميس " اكتوير فقد تفقدث أورائي المطبرعة ووجدت الكثير 
هنبا قد شمرفى ١‏ وتركت لي عدة صححائ ف كانت ملتصقة بأعداد المسحف الحاوية للخطب 
والقالات . ولا ممنى لمده الصحائف منقصلةً عن صحفها . وكنت قد راجعت هذه 
الصحط منذء شهور قلائل لأني كنت أُعدَ ما فيها لطبع الخزء الثاني من كتابي ه كلمات 
وإشارات م , 

لقد عكفت منذ بضع سئوات على جمع الوثائق والمنشورات المتصلة بحياة 
هذه الأدبية الكبيرة ووجدت أن واجب الوفاء لها يدعوثي إلى تنقيك ارادئيا ٠‏ كما 
أن واجبي حيال تأريخ الأدب العربي الحديث بفرض علي جيع هذه التصوص الأدبية 
مها للقراء والباحثين . وسوف يفحظ القارئ لدى مطالعة الخطب 
أروع سرف أنشر هل الوصبة بكاملها ء مع صورة عن ني الكتاب الذي أعله عن حياة عي 

وأثار ها والذتي سبصدر في نباية هلله العام بإذن الله ويعنوان : عي زيادة ومأساة التبوج * ٠‏ 


آي 


والمقالات المدرجة ني هذا الكتاباء ابتداءاً مخطالي عي اللذين ألقتهما فيا دمشق 
ثم في بيروت عام 1857 ابان حفلات النكريم التي أقامتها لا الأندية الأدبية والثقافية 
فيهما » وانتباءا بالمحاضرة التي ألقتها في بيو المامعة الاميركية قي القاحرة عام 1504 
وبعقاتها الرائعة ه تحية الربيع ؛ التي كتبنها من وححي أحداث الحرب العامية الثائية 
في ربع عام 144٠‏ ء أن أدب مي حافظ حتى البابة حيائها على طايه الميّز وأنه 
كانه يسير في درب الصعود والشمول والإجادة . 

ونحن البوم عندما نقرأ لمي محاضرات هذا الكتاب اثلاث 9 1 , دروس من 
الصحراء »وه رسالة الأديب إلى المجدمع العر بي ء وه -حاجتنا إلى لقالمة امجتماعية » 
انشعر ألنا نقرة لكاتبة عظيمة ٠‏ ومفكرة رالدة تدعو إلى البقظة وتطاطب اللساهير بأهم 
الموضوعات المتصلة بحيائها وطموسائيا حاضراً ومستقيلاً. وعندما لقرأ خطابما + 
و السركتان الصالحيان ه الذي حمته قائلة : » أربد أن أسيا رغم الجراح والآلام 
لأكون في حياة وطني الناهض حياة ‏ » وخطايبا الذي آلقته أمام لخجنةالاستغال بعيد 
المقتطن الخسسيني في القاهرة عام 1478 . وخعطبها الثلاث : ه كيف أريد الرجل 
أن يكون » وه الغراتر السيكو لوجية الثلاث » رد الانسان كالن روحيء تمتلىء 
اعجاباً بنيوغ مي" ٠‏ وثقاقتها المنيئة + وتقديسها لرسالة المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع 
والعالم . وعندما نطالع مقالاتها الوجدائية.الني كتبتها بشفاف قليها الكبير وسو يداله ٠‏ 
واستلهمتها من حبيا الكبير طبرإن خطيل جبران وإختارت لها العناوين التالية : » نشي 
إلى ينابيع روما » وه أثمرف الشوق والحتين ه وه هوذا الربيع » جد أنفسنا أمام لوسيات 
شعرية يبتر الها القلب ٠‏ وتسمو با الروح | وعتدما تمعن النظر فيما كتبته لي ركاه 
أعلام عصرها كالدكتور يعقوب صرو. والرعيم سعد زغلول . والكاتب 
والصحني الكبير داود بركات فإننا نتفي بشسات أدبية وقومية ديجتبا براعة كاتبة 
موهوبة ؛ وأملئها مشاعر أنسالة تبيقة , 

ريتضمن هذا الكتاب إحدى تصائد عي الفرئسية مترجمة إلى العربية » نشيد 
إلى الشرق بقلم الاستاذ ه جورج نيقولاوس «٠ء‏ ومقالات لي عالجت فيبا موضوعات 
مختلفة مثل ؛ ه نداء إلى جيل الدروز عا وه از الأول من للقتطن بعد صروف ٠‏ 
(1) أشارث المصاحر الي راجعت! والرسائل المخطوطة التي في سحوزتي إلى أن مي ألقث محاضرة 

أخرى في الجامعة الامبركية بالقاهرة في 1 كائون الأول عام 14*0 بعثرات ه عش في 

خطر : غير أني لم أوقق بالشور عل تعسنها . 
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نمم مأمقلع وو - أن يبيب دن 1 


ود حياننا الجديدة ٠‏ ودكلمات في الصداقة ؛ تجلو لنا شخصية مي الأدبية الرائدة ٠‏ 
ومثاليتها إلى جاتب إدراكها العميق للنفس الانسانية , وأما دراستاها « القن والأدبء 
في حضارة مصر اليوم » و امبيرجالوا ٠‏ من آثار هوجو ه فإمبما ندلان على مقدرتها 
في البحث والتحليل والعرض والتقد . كما أن مقالنبا هساجلة الرمال ٠‏ التي ثشرتبا 
في مملة الرساثة يوم عيد رأس السئة ألهجرية لعام 104 دليل آخر على شمول لقافتبة 
وعمق مداركها إذ أرسلت فيه ت تحية صادقة لفثى الصحراء . البي العربي صاحب الرسالة 
الاسلامية . وأعربثت عن إعجابما الكبير به, 

وأخيراً مجد لي تصتين » الشمعة تحترق » ود السر المورّع » وهما محاولتان 
في كتابة القصة القصيرة التي لم تكن رمث مطروقة في الأدب العربي بما يتلاءم مع 
قلبا وقواعدها , 

والآن وقد أضحى هذا الكتاب *بين بدي القراء فإني أعقد عليه أملين : الأول 
أن يكون كثابة ضوء جديد على رسالة مي' الأدبية التي نقرت لما حباتما سيا بالعلم 
والوطن والأدب ٠‏ وحرصاً على نيضة لغ ومجتمع ٠‏ وأمو عربية كانت تفاخر بالاتتماء 
إلييا . والثاني أن أكون قد أسديث مجمعه ونشره نحدية للطلاب والباحئين تشهل 
مهماتهم الدراسية . وقدمت كلقراء صفحات من أدب بي تلد مطالعتها , 


سلمى الحفار الكز بري 


الإتتضسال بالمجورغ 


( ذهبت الكاتبة الثابئة الآنسة ماري زياده ( مي ) مع والديبا الكر يمين لقضاء 
فصل الصيف في ريوع لينان فرسمّبت بهم جرائد سورية ولبئان اعظم ترحيب . وكان 
كثيرون قد دعوها لزيارة وعلنها الأول فاحضلوا بها حيث حلت ولا سيما في سرقه 
الغرب وعيناب وزحلة وبعليك ودمشق وبيروت وكان ارباب الاقلام يقابلونها 
فيا بالخطب والقصائد منبتين بدللك أن في الشرق نبقضة فكرية بعيدة المدى ومقامًا 
أدب رفيمًا في النفرس . وقد بلغنا أن أحد الادباء عي مجمع كل ما قيل في تللك 
الحفلات لينشرة في كناب واحد . ولقد كانت الآنسة مي جيب المحتقلين با عا 
يعهد فيبا من بلاغة العبآرة وسعة التخيل وحسن التعليل . وقد وفنا الآن على خخطبتين 
من خعطبها الوامدة أَلقّها في سسفلة دمشق والثانية في -حفلة الجامعة الاميركية في بير وده 
فنشر ناهما هنا مع الشكر اللجزيل طا وللقين اكر مو ها)”, 


' الأولى كلمتها في حالة همشق )1479/1١/٠١(‏ 


حلمت في هذه المديلة احلام الطقولة الأولى , ركنت هناك في وادي 
البل' عيض عبني ٠‏ لاستعيد ذكرى قردوس طفولتي كنت أدرك ان من 
عرف دمشق صغيرا حفظ كيال من جماها اثرأ ليس يمحى ,ثم 
النفس بالعودة هذه السئة لاسمع هدير البارها » مُستأ نسة بلطف اهلها ع 
مراجعة تأر يسخها بيخها الطويل في الشواررع والحجارة والابية » مستوحية في 
الأخخر بة والآثار روح العظمة الأموية ومجد صلاح الدين . 
ث4 )١(‏ المفتطف اج ١‏ 0 لد غامد #يسمير فلن 52 50 1 
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وها اناذا في دمشق » اي السادة والسيدات ؛ فإذا بالمياه قد اضافت 
اع ا 0 . ها انا ذا في دعق وكأنا الأشجار 
تخبر في عما شهدته السبل من تفع وعمًا اظلّتهُ الغصون من رجاء . 


ها اناذا في دمشق دكأ بر في الاخرية والآثار روح العز القديم 
نتململٌ فترى اعجوبة العجدّد في الشعب الواحد المقيم في المكان الواحد . 
ها اناذا في المدينة الارامية الكبرى ع عاصمة الملوك والخلفاء والفاتحين » 
حاضرة هله البلاد التاريخية وآية الجمال في الصحراء ولكنني اشعر بأني 1 
خصوصاً في «دمشق الجديدة , في الفيحاء . الفتاة التي تسعجمم قواها بعد 
الجراج والالآم » وتتسفز لنتهرض واتلصعود لحو ققمّة الارتقاء . ولئن. 
تعاون الكرم منكم وحب تشجيع العلم في جعل هذا المساء لي عيداً » 
فقد أريتموي فيه رموزاً طلا تقثه الى حقيقتها . 


نفي اتتحاد الاتدية أرى رمزاً لاتحاد الامة . وني ارتفاع صوت امرأة 
قربء صوت الرجل أرى دليلاً على تدبّد الكرامة فيها واستعداد الرجل 
لمساعدتها والاعتراف بحقوقها . وفي اتفاق ادي والعيسري عير 
الث حيبء بأعت سوريّة آتية من يعيك ٠‏ أرى عنواتاً لمحو فروق المذاهب” 
ومتالة الوحدة القومية 

هذا عمظهر من وطنيتكم السامية ؛ وأا هو الذي يوحي أي ان اتماطبكم 
ما يجول الساعة في نفوسكم : لكم عائلة فرشُوها بترقية المرأة وإصلاح 
الرجل . لكم صتاعة وتجارة وزراعة فحسنوها ما استطعتم ولا تيأسوا امام 
الفشل الهثاب . للككم ماض عظيم فكونوا له اهلا بثبيئة مستقبل عظيم , 
لكم .ف شرقي » وروح شرفي ء ولغة شرقية فحسئوها وروجوها 1 لا 
تعصباً ولا تعدّعاً ‏ بل ليكون لكم اثر نفيس في متحف الأروة الانسائية , 
لكم دين وعقيدة فاطلقوا الحرية فيهما بين الخالق والمخلوق ٠»‏ ودعوا 

إن 


المؤذنين والنواقيس ترفم نحو الخالق انشودة الخلود » بيئما انم ترددون 
انشودة الحياة قائلين : الله اكبر وثحن ابناه قومية والحدة . 

بهذه الكليمات أودعكم ؛ ايها السادة والسيدات ٠‏ شاكرة لأهل 
دمشق ما لاقيتة عندهم من لطن الضيافة ٠‏ شاكرةٌ للاندية الكريمة هذا 
الاجتماع الفخم الذي ضمي وجمهوراً كيرا من احوائنا واخخوائنا . شاكرة 

للخطباء والشعراء ما جادت به قرائحهم الوقادة في تجميل ذكري . شاكرة 
للصحافيين و الادباء كل كلمة طيبة كتبوها عني أو وسجهوها الى . وكنت اود 
إن اتشر ف ووالدي بتأدية الواجب للتميع الذين نفضلوا وزارونا من سادة 
وسيدات ؛ ولكن الوقت قصير يحول دون قضاء هذا الواجب المستحب . 
فارجو قبول شكري الحار . واسفي ٠‏ واعتذاري لأن سفرنا قريب بجداء 

اودعكم مرة' احرى ايها السادة والسيدات . بالامس كنت اذا ذكرت 
دمشق تصورتها طاقة خحضراء وسط الصحراء يتخللها هدير الائهار , أما 
اتند فاذا ذكرت فيه دمشق ت تمزرنها للك الا اق الخضراء يتخللها هدير 
الانهار وقد تَلّى قوقها قلب دمشق الفتاة الذي خلتة الليلة يتأجَج نارأ ويتألق 
نور فلتحي دمشق الفتاة ١‏ ! 8 


الثالية كلنها في جامعة ببروت وموضوعها 
كولمبرس وقتح اميركا 


هوذا الرجل الذي يريد تحقيق مالم يسيقه يسيقة اليه احد . لثناس جميعا أطماع 
ومآرب : غهذا د يس ل للروة ٠‏ وفك يشوف أ ابا ٠‏ وكات برعي 
في السؤده والتفوق . القائد يبغي لت المدينة ظافر أ » والملك يسررة التفاف 
الر عايا حول ار يكته ٠‏ والعالم 2 لمساسلية الذرّات والعناصر ٠‏ والمكتشف 
يود استجلاء سر من أسراو الطبيعة . أمّا هذا الرجل فقد حلّق فوق كل عا 
وكل عظيم » لاله الما يريد ان يوجد عالاً مجديداً . 
وق 


هر فقير” فارغ اليد ء يُتظّر اليو بالربية والتحذر لأنهٌ غريب في قوعم 
وعشيرنه . هو اشاذ مجنون لا يشبه الآخرين . ما ذكر ال ارنسمت على 
الشفاه ابتسامة التأفنف والاستشفاف فرجمه الساففون باقذارسفالتهم » 
ولوّث اسمة الخاملون باوحال خموهم . 

اما أنث ذو الفكر النبيل والنظر الثاقب ٠‏ فتقدّمتجد ان هذا الرجل ليس 
لد من بعص المعدمين الوقاحة والتطاول ٠‏ ولا من الآخرين المدلة والمسكلة , 
في ذلك الوجه تدرلةٌ إدراكاً مبهماً معنى العظمة والعبقرية . وعلى تللك الجبهة 
ترى وسم د المجد وقد ححاذتة علامة الحزن العميق اللي يرافق المجد في الغالب 
وفي تنك العينين تبصر تعاقب التشيتر اا 0 
توحّد عندها ضور الهاوية وشروق الوحي والرؤيا . ثم ينسى هذا الرجل ما 
يحيط بعر من الناس والاشياء ناظراً إلى عمود النور السائر أمامدٌ في الفضاء 
لحو يعار قصية + ئحو شواطيْ مجهولة » لحو تراب ميصير بهميه 
عمرانا يي 

هذا الرجل هو كومبس » الذي قام يحقق ما لم تتخيلة كبار العقول على 
أربعين قرناً . هذا الدي لا بيت لهُ لم ند تسعةٌ القارات الفلاث , والبلاد والرياض 
والمروج التي فنيت فيها ملابين الآجال دهراً بعد دهر » وتكيّفت في وسابها 
الحضارات والاديان والانظمة شكلاً بعد شكل ‏ قد ضاقت بهذا الذي لاحسب 
له ولا نسب . فاستعمل فضلةً من ذكائه اللتقرب الى ارباب بلاد أخرى اء 
فمطفت عليه إيزابلا الاسبائية ملكة قشتالة ٠‏ وحبتةٌ بسفن ثلاث كاملة 
التجارة » جاهزة المعدات 2 قيفى لحر ذلك المجهول المنشود , 

كا 

نشر كولمبس شراعه على البحار » بيد انهُ ما خبطا الخطوة الاولى وراء 
عمود النور إلا وتكشفت له الأخطار والصاعب: قبلهٌ وصل الصينيون الى 
الحد الاقصى حيث تكاد تتقابل البر اكين الاسيوية وبر اكين اميركا اللدنوبية 
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خوتفوا هناك ثم القلبوا راجعين . تبلهُ كاد الاروجيون ينتهرن الى اللدهة 
الشرقية عن اميركا الشمالية » فوتهو! هناك ثم انقلبوا راجعين . قبلهُ وصل 
العرب الى سويداء الصحارى المائية » فالصجموا آمام بحر الظلمات ثم انقلبوا 
راجعين . أما هو الفرد الواحد فتابع المسبر عنيدا . انعقدت له الايام على 
صفحة الماء أسابيم بح * وتكونت الاسابيع شهوراً دون ان تقع عيناكً على أنس 
الشواطي - فتابع المسير عنيدا ٠‏ الامواه الكثيبة تحدق من كل جانب + 
والوحشة القيساق توسع الآفاق حواليه . وبحارة السفن يشكون ويتمرّدون > 
وتفاد الزاد ييدد بالموت جوعا ويشير بالعودة . ولكن عرعة الصنديد لم 
يك لك 0 . وفي وسط العم واليأس 
بسمت يوم أرضض الميعاد وراء بكر الشواطي؛ وتراءى العالم النديد للعائم 
القديم الآبس المترقب , 


أبها السادة والسيدات 

أن حكاية ككندات اميرك عل اين ذلك الجلوي الباسل ٠‏ وما جراليو 
ذلك الاكتشاف عن تطور الحضارة والعمر أن ٠‏ لحي حكاية الجهاد الفردي 
في الحياة وهي ارهد شاحل لعزائم بتي الانسان . يخبل الى من راقب سير 
المانيّة إن تاريخ البشر وق بغتة بنتظر وقوع ذلك الحادث العظيم الذي 
ربط بين شاسع الامصار ياسباب المواصلات السريعة فتولقت لقت العلاقاتربين 
الشعوب ٠‏ وحصحصت صور مستيحدثة للفكر والتفاهم والامل ٠‏ وجدات 
النفوس في التحرّر من الاستطار الدهري , فامتصب الالسان سيال الخالق 
والخليقة نبيلا يود ان يدرك »يود ان يحب » يود ان يتفائى لينتعش ويحيا. 

هناك ثروة موفورة لتموين الصناعة والتجارة . هناك المعادن المختلفة 
والحسجارة الكريعة وقصائل التباث وانواع الحيوان جما جُمع في ُلك توح وبا 
لم يتخيلة توح ولا بنوة . 
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هناك عالم جديد باروتة المعدنية والنبائية والحيوالية » جديد عوقع 
وجماله وجباله وبحيراته وشلالاته جديد باشتلاط الشعوب المتجئسة 
يجنسبته النابضة بحياته وروحه ء جديد بحضارة تدئأ شين فشيئاً هي مجموعة 
الحضارات السابقة وأيدع ما أتقنتة بذ البشر 

تلك هي من أميركا المدنية المحسوسة . اما مدنيتها المعنوية نفس حار + 
وفكر مبدع » ولبوغ عجيب + وعطف رحيب ٠‏ . هتاك مقدرة خاصة في جمع 
المال وتكثيره تضاهيها مقدرة بذله والتخلي عن في سبيل المشروعات العامة , 
كأن امتزاج الشعوب امتعاونة على تكوين الروح الاميركية العامة قد ايفظ في 
صدر اميركا حب الالسائية باسرها . حبًا تناطى عندها وتساعى فادركت اكثر 
من سواها معني إخاء الانسان للانسان . لذلك ما نزلت بالعالم كارلة ال 
كانت اميركا اسيق المساعدين . ولا ظهرت في العالم فكرة جميلة او عبدأ سام 
الأكانت اميركا !سرع المروجين واخطص المايدين . ولا دعا داعي الاريحية 
والتعاون الأ كانت اميركا اقرب البلدان الى وضع الاشياء في اماكنها فكانت 
اعقل المنظمين والمسعفين . 

وهي فوق ذلك بلاد الحرية . عرفتها كذلك الشعوب لأهدت اليها 
فرنسا الكريمة المتحمسة تمثالاً من صلع برثولدتي سنة 1885 رفمته الولايات 
المدحدة في مرفاً نيويورك جاعلة منارئها في يده قبس ينهر العالم . ولكفي لست 
ادري أهي أميركا الي لصبت في مدعلها تمثال الحرية ١‏ ام هي الحرية التي 
اتخذت مرا نيويوزك لا منبراً » واقامث عليه من تمناها خحطيباً ينادي بالعلم 
والنهوض والاستقلال والاعتماد على النفس ٠‏ رافعاً ينه وراء يحار الشمال 
والياه المعجلدة والأبعاد الشاسعة .يهن من قبسم الاثوار على الام باعثاً اليها 
برسالة الحمية والرقي والرجاء . 

لنا نحن السوريين آخوان اعزاء يعيشون ني ظلّ ذلك التمثال الرائع 
بيد أن اشعة الحرية ثثير البعيد كما القريب ؛ وما هذه الامعة الآ شعاع من 
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ذلك القبس المحي , 

المعاهد الاميركية العلمية غير قليلة في الشرق , الا إن لمعهد بيروت 
أولوية الدكر لان له في نيفستنا الفكربة الحديثة منلذ نصف قرن ائراً مباشرا 
يمن اهب من الزعماء الذين تثقفت منهم الاخلاق وتكيفت المدارك بتأثير 
ابناء اميركا الصالحين ٠‏ 


أأحصي لكم اسماء اولك الاميركان الافاضل الذين رجت عليهم 
طوائف رجالنا العامثين 9 ما حاجتي الى ذلك وهم أحياء بينكم عآثر هم 
العلمية وحستاتهم التهذيبية ٠‏ احياء بيثكم بِالّذْين استلموا هذه الامعة بعدهم 
فكانو! خخير خلف لخير سل ء ولكن اذكروا اولئك العاملين الخالدين ! 
من هنا ايها السادة الطلبة . من هذه الساءحات حيث تلعبون وتتسامرون 
وتتنرهون أطل بعض كبار رجائنا على العالم ‏ من وراء الاشجار الستدسية 
وحرج الصئوير الصخير خلال افق البحر المنبسط امامكم بزرقته الرائقة * 
أقبلوا على معترك الحياة . في هذا الخو ارتسمت لمم خخطوط الآمال والامائي ؛ 
وعلى هذه المقاعد جلسوا قبل ان يصلوا الى مكائتهم العالية بين قوعهم » 
وني هذه القاعات قاعات الدراسة ارتفعت اصواتهم اللي وصلت بعدئل الى 
اقصى حدود الشرق وتعداتها إلى ربوع الغرب , خلال الكتب التي تادرسوت ء 
والعلوم التي تقتبسوت, + والكواكب التي ترصدون ؛ رأوا عظمة الكون 
وعجائب الخليقة حيرا تك البلاد التي صادفتهم ع وهذه الامة الشرقية 
التي هي أمتهم 5 ورا الاله المهيمن على الجميع بالنعم والعطايا . من هنا 
خرج صروف وثمر فاصدرا مقتطفهما الذي ابرز عآثر الشرق وتقل ثنا 
فلسفة الغرب وعلومة وابتكاراتهر . من هنا حرج ؤيدان غتهيا هلال وسلسلة 
كتبه في تاريخ الاسلام . هنا تقّظت عبقرية الشميل دهت مع عبقرية الافغافي 
والشيخ محمد عبده عاصفةٌ على مود الشرق وجموده . 

اذكر هذه الاسماء الاربعة مفاخرة بصداقة ثلاثة من أصحابها وهم 
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الشميّل وصروف ور . واكتفي بذكر هرؤلاء مع علمي ان عناك عشرات » 
سواهم حقيقون بالذكر لانهم باقون بالائر . لا سيما الاساتذة السوريينٍ من 
خويجي هذه الجامعة المحتفظين بلغتنا وروحنا الشرقية وديعة بنقلوتها من جيل 
الى جيل . الي أنحني مام فضلهم جميعاً بانحنائي أمام استاذنا العالم ابلطيل 
جبر أفندي ضومط الذي اعلم انهم لا يبرضوث بسواةٌ ممثلاً لهم في مثل 
هنا الوقف , 

وتألّق القبس يوماً في مرف الحرية فأرسل شماعاً أبعد مرمى وأطول 
مدى فقررت هله الجامعة ما سبقت به جميع المدارس العليا في هذه الربوع 
قنتحت صفوفها للفتاة مسويةٌ بينها وبين الرجل + تربيها منذ الصغر على 
الشعور بالكرامة كما تعود الفتى على احتر امها والنظراليها كملبلته وشريكته. 

وئيس ذلك بكثير على امتر بلغت تسارئها من الرتقي ما لم تصل اليعر 
تناه شعب آنعر في هذا العصر كما علت الرأة اللصرية قدأ الى مرئي لم 
تدائها فيها أمرأة في عصرها ليس ذلك يكثير على امةر وضعت المرأة في 
مجالس اللواب ودوائر كربا مان ا انر ني سوبلم حل 
غدث نهضة المرأة من أمئن الدعائم التي قامت عليها عظمة الامة الامريكية 

فلن كنت اول فتاة عُقَد لها مثل هذا الاجتماع في هذه الجامعة وكنت 
اول فتاة وقفت المثل حذا الاجتماع على هذا انبر الخليل » فكلمتي الاولى 
هي إسداتءً الشكر باسم الفتاة الشرقية لاجل هذه النسوية الجميلة . راجية 
ان يكون عدد الطالبات المستفيدات منها مترايداً عاماً بعد عام , 

م احيي من هذه اللدامعة هيئة الرئاسة و الادارة وجمهور الاسائئة الملقنين 
شبيبتنا حروف الثور ء النافخين فيها روح الاستقلال والاستقامة . حيبي 
الحمّة التي بدلت دوامةٌ لاحياء اللغة العربية حتى علم الناس ال من ترج في 
هذا الصرح العلمي اتقن هله اللئة واحسن التعبير بها كما فاز بالاستقلالء 
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الفكري والاذكال على النفس 
عام 
وائت يا شبيبة بلادي التي لن تكذبي كرامة الاجيال الدراسية التي سبقتك 
هنا . إلت الرجاء الناضر + والبلسم الملعلف جراح المامي ء والغد البهي 
المتكون في قلب اليوم سواء أكدت مسلمةٌ ٠‏ ام درزية أم يهودية أم مسيحية 
توحٌّدي متدربةٌ على الحرية الفكرية وتعزيز الروابط القومية . توحُدجي متدربة 
على التفاهم مع جميع الشعوب والاسجئاس لتتبادلي وإياهم تتائج الجهود ١‏ 
لتعطيهم وتأخطتي منهم . انت تعلمين أن لا مكان اليرم للخامل المتوالي وان 
العالم والار طان تطلب العامل الحاذق المخلص , شبيبة بلادي ٠‏ زهرة الامل 
الغالي ٠‏ فأحتزتي شاعرة بخبطة الشباب وغبطة اهمال » وغبطة الذكاء وغبطة 
القوة .ألا فاهتري منتبطة لان قومك يساير خسطواتك مترقباً نجاحك . 
ألا استوحي كتب العلم ودروس الجهابذة » الا استوحي احوال البشر 
وفيوض العبقرية ٠‏ آلا أستوحي الفرح والترح » الفخر واللذلة » والصداقة 
والعداوة ٠‏ واستوسي كذلك صو الضعبن لتكوني ما عليك ان تكرلي ١‏ 
لتكولي انت انث إفتبلغي الصى مرتبة من الرفعة والتقدم . 
على جباهكم ء يا شبان بلادي » ارى الآن العكاس حضارائنا القدبعة ؛ 
وف نيقظكم أرى ثنبه شعوبنا الشرقية البائدة » وفي نور عيوئكم ارى ذكاء 
التوابغ وتوقّد الامجاد ؛ وهيبة الرجولة البادية في ملامحكم كثيرة الوعود 
لمستقبل . فاخرجوا من هنا عائدين آلى العمل اليومي الدقيق ؛ أخرجوا 
من هنا سائر ين في طريق العلى ! وهتيئاً للاوطان يمن تجح منكم فحقق الأماتي ! 
هنيئاً لنا يمن تفوّق بينكم أنه لجل فينا عظيم ! أنه عندنا لكو هبس جديد ! 
85 
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( المقتطن ..ومما يحسن ذكرهٌ في هذا المقام ان في اللتامعة الاميركية 
داراً فسيحة تسصَّى وست هول 1111 80لا تبرع بالائفاق على بنائها والد 
الرئيس الحالي يعقد في منتداها اجتماع كل يوم جمعة ويُدعى اليه كل كاتب 
أوشاعر او ذي ميزة فكرية يمر في مدينة بيروث ليلفي فيه خطبة في موضوع 
يتارم افادة للطلبة . وكا كانت الآنسة مي عازمة على العودة الى مصر مع 
والديها قبل يوم الجمعة عقد هذا الاجتماع ها يوم الثلاثاء ودعي اليه جمهور 
كبير من الطلبة القدماء وغيرهم من الفضلاء وهي اول فتاة ذُعيت لثلى ذلك 
وللوقوف على ذلك البر . وقد كتب“الينا ان الحضور من الشر قبين روا 
بان اولى المدشنات له كانت فتاة سورية) , 


السك ارللسالتان:” 


نحن في عصر تلخصت فيه لتائج الماشبي وتهيأت عند مقدمات 
المستقبل . نحن في عصر تجمعت فيه جهود سنة آلا سنة . ونلاطمت أي 
جه اتفعالات المرائب واطماعم الاسم , عصران اثنان لما بعصر نا شبه وهما : 

عصر انهيار الدولة الر ومانية في مطلع القرون الوسطى » وعصر النهضة 
والتجدد في متام هاتيك القروف . 

على أنهما صورتان مصترتان للمأساة الخطيرة الممثلة على مسرح هذه 
الأيام . والثي لم تكن الحرب الكبرى الآ فصلاً من فصوها الشتبكة . 

البوم نرى النفس العامة كتفوس الافرادء قلقةٌ مضطرية لا تستقرٌ ولا 
تتجلد . بل تشرّح اوجاعها . وتضخم عللها فتصرلم تار وتتهدّد أعرى 
طاليةُ الشفاء والتاني . اليوم يخرج بنوالانسان على قرارات الاحقاب ممزقين 
ما ريك من النظم ٠١‏ سابكين نظماً أخرى في قوالب عصرية عموجدين نظماً 
جديدة تتفق مع الحاجات والمطالب . وبي وسط هذا الاصطخاب » وذالك 
التازع ٠‏ وقيالك التمرق حيث يختاط العز بالهواإن والاخلاص بالتبجح - 
ثتبين حركتين صالحتين . حراف المقالون منهما ايضاً المعنى والمرمى » 
ولكنهما في حدودهما الطبيعية نبيلتان . مشروعتان » جرهريتان لان 
احداهما قوام العائلة والاخخرى قوام العمرات . .ل 


(1) ( المقتطت ) عي الخطية البليعة الثي القتها الأسةبي في الاحتفال الذي اقامته عصية الأدب 
اللي ونية !“فر اانا أ 1ل 1 /كة ا . عد نايرج ركت ا 
0 


لف 


وبلادنا التي تلقّت من الالوعية كلمة الحب الاولى فبزغ الوسي فيها 
شمساً توزعت اشعتها على العالم . بلادنا التي حفظ ابنلاها من اثر ذلك الوحي 
بداهة تدر لك كل مظهر رتكتنه كل معنى - أقزل بافتخار ألي رأيث هائين 
الحركتين في بلادنا في احوال شتى خلال هذا الصيف ١‏ دكلق ما رأيتهما 
اتم واوضح منهما اليوم في بيروت قريحة سوريا الرّادة وهمتها النؤاضة 
الجامعة بين فوة الامواج الملاينة وقوة ابل الملبعة ٠‏ 

اما احدى الحركتين فهي تحرير الرأة الذي هو قوام النبضة العائلية , 

تعلمون » ايها السادة والسيدات ء أن من مسرائتا الكبرى الحصول على 
موافقة امثالنا والفوز باستحساتهم ورضاهم , على ائنا لحجل كيرا عند ما 
تسمع متهم كلماث الثناء والاطراء . ولكن احكمرا علي ا شتدم . فذلك 
لا يثنيني عن المصارحة يا في تعذه انر داتعت ت من قيود الشخصية 
الفردية . قكبرت وحوث وتضاعفت متعددة متكائثرة حتى صرت التوع 
التسائي كنه في امس الشرق ويومه , عندثل 00 اعد ارى الفرد الواحد في 
الخطيب متكم والشاعر ولم يعد الكلام مونجهاً الى شخص معين 0 
الي أن حجاب الدهور قد أذبح عن رجال الشرق في الماضي والحاضر. 
وتصورتهم يتوحدوت والمتكلم ٠‏ مستتقرين عما نوا مد المرأة وضد 
تفوسهم وضد الوطن سهواً وجهلاً . والرجل الذتي عهدناة سيدا ظالما جائرة 
مستهتراً . كما بقول الوشاة ‏ انقلب ذلك الصديق الحا المثقع . ويدة التي 
اعتادت اشارة الضغط والسحق والاستخفاف . كما يقول الوشاأة . القلبت 
هجأةَ بدا كريعة ترسم تلك الاشارة الانيقة العطوفة الخيرة الحماسة : أشارة 
ضفر اكليل العز لرأس الفناة الشرقية . ولئن رأيت في تلك الاشارة 
تكفيراً عن اماضي فقد رأيت فيها كذلك وعدا يجتابعة تعضيد المرأة فيسبل 
التور والعرفان . 


بدت تلك الصورة وئلك الاشارة فارتعشت نفسي وتسامى معنى تأثرئي 
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وتحوّل الخجل عندي كرامة وقبولاً . فرقمت عيني احدق في الخطيب 
والشاعر ء وكأن المرأة اللظلومة منذ ابتداء الدحور كانت تقول له بسكوي : 
دايها الرجل » لقد احسنت 1 احستت لالك كرت إحسنت لاك انصفت 1 » 

ايها السادة الرجال ‏ لقد سمعتم هنا اخخواتي الادييات السوريات فسلمتم 
ان بيانهن العذنب وعراطفهن الرقيقة ء وافكارهن النيرة تحفظ مكانتها 
قرب بيانكم الالمعي الجارف وافكاركم القديرة المستأثرة . ألا فليكن لكم 
من رقيهن ميثاق وقدوة جميلة | اذ كروا هذا عندما نعودون الى منازلكم 
وانظروا الى المرأة العائشة في محيطكم ونحت نفوذكم ١‏ انظروا الى الام » 
الى الزوجة ء الى الاعفث ء الى الابنة نظلرة جديدة _نظرة من التبه لواجب 
طاما اهملةُ . ولا تقصروا التشجيع علءٌ انا ابنتكم المارة يينكم مروراً سريعاً 
بل ظلوا عاملين على تحرير المرأة التحرير المنشود حنى تسمعوا من نفوسكم 
تلك الشهادة البديعة : « ايها الرجل لقد أحسنت ! أحسئت لانك كفّرت » 
احسنت لائلك أنصفث 1 » 


اذا كانت الحركة الاولى هي تحرير لمر أة فالحركة الاخرى هي تحرير 
الو طنية ٠‏ 


الوطنية ؟ يا للكلمة الساسمرة المنبهة كل فكر ٠١‏ أللهبة كل قلب , الشاحلدة 
كل عزية 1 لقد كانت دواما عظيمة حتى في معناها الضيق يوم كانت تحب 
البلاد “كل العالمى » واهل البلاد الشعب المصطفى الاوحد. ولقد كانت في 
معتاها الواسع عاطفة ر.حيبة امئازت بها النفوس الحرة في كل زمان ومكان . 
غير الها شاعت وصارت لكل امة ناهضة من قرن بعد أن هدم بئو القر نسيس 
جدران البستيل قاشر بن على دود الوطتيات أعلام الثورة الفكرية » وجاعلين 
الاقطار تتجاوب اصداءئها بتلك الآياث الثلاث المعلئة حقوق الانسان » 


الفا 


وهي ‏ من ذا لا يعرفها؟- : حريةٌ + مساوأة . إنخاء 


ونحن الجيل الحديد في الشرق . المدرك علاقة الشعوب بالشعوب 
واشتباك المناقع بالمنافم + نحن الجيل الجديد المستنيرء المتلظي » المغتبط + 
بالعيشة في هذا العصر المفرد بصعابه وممكثاته ‏ نحن اتسعت منّا الوطنية 
وتكيفت فاذا بها مع ذلك الحب العنيد القديم ء قد فتحته صدرها لتشعة 
الاثوان اللجديدة ٠‏ 


وطنيتنا الحديئة طبيعية » لان الروح اذا هي ماقت الى ملأ أعلى لا يحدة 
زمان او مكان فالجسد يحب الحدود » ويشوق الى الجدر ان ويتعلق بالامكنة 
والازمئة بتذكاراته وجهوده واحزائه . وطنيئنا الحديئة عائلية لالها تريد ان 
تمكن المرأة من اتماء مداركها وتأدية وظيفتها ليس عقائلة الرجل ومكافحته 
بل بتعضيده ومساعدته . وطنيتنا الحديثة عملية نشيطة تذكر التواكل والاستسلام 
مقدّرةٌ الاتكال على النفس واتقان العمل كاثناً ماكان . 
وطنيتنا الحديئة عصرية لانها تساير حركة التقدم في العالم » ومع محافظتها 
على المحامد العظامية تحتضن كل سجديد مقيذ منعشةً عندها المسايقة والابتكار. 
وطنيتنا الحديثة اخوية ودودة لان مساوىء التحرب والالقسام رت عظامنا 
ففهمنا أخيراً ان عبادة الفرد لباريه لا تحول دون التفاهم مع جاره . و طنيتنا 
الحديثة رعصيئنة مقتصدة لا تطلب من ابنائها التضحية على غير هد بل تريد 
التوقيق ما امكن بين مصائح الافراد ومصالح الجمهور» لآن البلاد لا تكو ن 
سعيدة بشقاء ابنائها . وطبعنا الحديثة مقدسة لانها أرث الجدود والموتى » 
حارةٌ لانها عجنت بدماء الشهداء واختمرت بانفاسهم الاخيرة ١‏ متيئة لانها 
تماسكت اجزاوئها بآلام الاحياء ونبضات قلويهم . وطنيتنا الحديثة روحانية 
لانها شرقية نعلم أن الفرد الواحد يلمس الانسانية من جميع اطرافها وان 

ل 


من خاطب قومة بذلك الاخلاص المبئق من اغوار روحه فقد نخاطب سكا 
السنيطة باسرها . الآ انها تعلم كذلك إن من نصب لفسةٌ لخدمة الناس جميعا 
إوشاث ان لا تخدم احدا . لذلك نحن نعرّز القومية التي تجعل المرء قوة فاعلة 
في جانب من الجوائب . نعززٌ القومية عالين ان من اذى واجبهٌ في محيطه 
كان ماديا ما عليه نحو الانسائية من واجب عام . 

فان إنا شكرت لعصبة الادب غيرئها على الادب واحتفاءها بي : فأني 
اشكر كذلك جميع الذين ساعدوها على جمل هذا الاجتماع مظهر! فخما من 
مظاهر الرقي الفكري والقوهي في بيروت . أني سعيدة بان ارى في هذا 
النادتي اخواني واعواتي من مختلف المذاهب والطوائف » سعيدة باستماع 
هله الخطب الجسيلة والقصائد العصماء من ذوي الفضل العميم على الادب 
العربي والنهفسة الحديثة . سعيدة بان اكون الليلة موضوع عطفكم المذب 
المتوّع ٠‏ الذتي يكاد لسعته بتمداني شاملاً اهل الفكر والادب من اللبنانيين 
والسوريين الغائبين . 

ان علقكم هذا يحيط في مثثثراً كالطرب مشوقاً كالامل . موئاسياً 
كالذ كر ى . قويا كالشباب ولكنة ايضا آم" كالواجب صارم كالمسؤوئية. 

سأعود إلى موطني المصرتي العزيزوهذه الساعة حيّة أي , حثى اذا أهتاجني 
اسم لبنان فذاكرت جمال السحب فيه عند الغروب » وجلال الجبال في 
زرقة الشفق ٠‏ وروعة البحر تحت الظلام ‏ حتى اذا اعتاجي ذلك الحنين. 
الوجيع, اليه رأيتني بيتكم مرة أشعرى وامامي السبيل التي علي ان اسلكها ب 
اذن ساهتف با يهتتف يه كل واحد منا ساعة البقظة والتحمس للعمل قائلة : 
وطني يحتاج الي احتياجة الى كل فرد من ابناله وبناته , وطني يحتاج الي 
وعيون انخواني ترعائي . اريد ان ابسث حي لابثاء وطني فيبا . إريد ان 

لف 


اسكب تفي في نفوس ابناء وطني كوثراً . اريد أن ائمى صغائر ا 
وظلم الحياة وقيود الحياة لارتفع فرق ذاتي فاضاهي إبناء وطني رفعة وجمالاً ٠.‏ 
اريد ان اتعب فائقن عملي واسير وابناء وطني في سبيل التقدم خطرة . 
اريد أن احيا ‏ اريد ان احيا رغم الجراح والآلام لااكون ني حياة وطني 
الناهض حياة . مي : 


3 


زر وسس من الصار 


ألقت هته اللحاضرة في الجامعة الأمبركية ييروث في ان 
عابي 1576 بدعوة من جمعية : » تهليب الطبيبة» . 


اللورد العائي ج 7١‏ يعدد حزيران 1616 ص : 0 717 , 


حمل الدكتور فياضص قيثارتة وأنشد قاثار في الاوتار زوبعة انغام 
والحان وحرتك في النفوس كوامئ التزعات والاشجان , وما ائى على نشيده 
الا وقد حطم القيثارة وقطع الاوتار فلم بترك لاحد بعده ان يرسل زفرة 
أو يتغم لمحلا ٠‏ 

الا اند بانشاده قد شد من نفوسنا الاوتار وهيأها للاصطفاق عل وقع 
كل شدو وكل تطريب .وكالث اولى لتائج سحره المعجزة أثتي شهدا : 
لقد ابصر الاعمى وثاب متشائم الممرة الى الخالق واآلى الخلائق . وهو الذي 
ألفناه يهجو الحياة ٠‏ و يحل مشكلتها بامئية اليأس والعفاء » ويمقث بتي 
الانسان فيقول في نفس واحد : 
فأف لعصريهم نهار وحندس - وجنسي رجال منهم ولساء 

فاذا به يتوب توبة علنية خالصة على يد كليم الله في هذه الحفلة + 
كاهن بيت المقدس الخوري المقدمي . 

ف 


وكان علي أن اسستفظ باللسب أنا كذلك . فان ل يككنثمت توية أعلنها ١‏ 
أو كلمات كتسبيح الموسيقى ارسلها ؛ فصمت عبقريأ مبين . 

غير اني خطوت من القارة السرداء الى القارة السمراء لأتكلم . 
وارالي هنا للمرة الثالية بعد الحرب التي عمدئنا معمودية الالم والقلق 
والادراك فيفيض الحنين في جوائحي وتتسابق التحيات الى شف : 

فسلاياً ابتها الجامعة الكبيرة التي ضممتنا لتشعريئا هرةٌ أخترى بالك 
كنت ولا تزالين حصنا متيئاً من -حصون اللخة العربية » وانك كنت ولا 
تزالين تزهرين من شبيبتنا ربيعاً بعد ربيع وتنشئين من رسجالنا جيلاً بعد جيل 1 
سلاماً ايتها الجمعية الناهضية رئيساً واعضاء وعاملين ! انك ثقائلة بان 
الشرق يدري متى وابن تصبح الاريحية واجباً ٠‏ وتقولين للتابغين ان النور 
لا يمخبووان المعطي والآخذ بتساويان في افق العلم والالسانية ! سلاما ايها 
الليل المنسدل على الشط الفينيقي القديم ؛ على الخبال وعلى السهول ؛ على 
مدائن سوريا وعلى قرى أبتان ؛ على الاضطراب وعلى تشسّب الشرون » 
عل الابرياء المظو مين وعل ا مجر مين 3 السجون ١‏ على أجداث الوتى 
وعلى قبور الشهداء الخالدين ! سلاياً ايها الجمهور اللي تحسب تفسك هنا 
مصنياً مترقباً وما انث إلا الخطيب البليغ لالك تحمل الينا نحن الباسثين عن 
وطننا المتتائر بلاغاً من نداء الاوطان » وتستئطقنا يلغة الاوطان . وترسل 
الينا نفحةٌ من روح الوطنية وضرارة 1 

أبها السادة والسيدات 

الآن أمسك كلمات الحنين لأنظرقليلاً في على الاسم الذتي تسرف 
به هذه الجمعية « تهذيب الشبيبة : دول أن انقيد بنفيتها . بل لأنساءل «الماذا 
تهلاب الشببية ؟ » 
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أذا كائت الطبيعة صائحة وكان كل ما خلقة الله حسناً فهذه الناشئة بعض - 
برايا الباري ٠»‏ وغرائرها من مواهب الطبيعة التي تَعتّى يحمدها روسو وانصاره 
ومعنى التهذيب و ألتزيين والتنقية والتطهير ٠‏ فكيف يُنقّى الخالص وكين 
يُطْهر مالم يصبة تلواث ولا تشويه 8 


عم لحن ا برأيا الباري والطبيعة صالحة . ولكن الباري أخقع 
البرايا لتاموس التطئر . وصلاح الطبيعة في الفرد هو الصلاح في شلال الماء 
وي التهر الفائض لا بدّ ان يتثاوثه نظام الري والتوزيع ليكون أمنا لا خطراً » 
وحياة لا موا . 

واخطأ روسو يوم قال بصلاح كل ما تصنعة الطبيعة وبفساد كل ما 
يصنعة الانسان ء لاله وقن عند اول حكم من احكام الحياة ولم يأبه للا 
بلاز مه من قوانين التطوار والصقل والتهديب الشالعة في -جميع اجزاء الكون. 

التهذيب في معناه باللنات الغر بية «مالسعسله ‏ من اللاينية #معميط بنع + 
اي الاخراج من طور الى طور آخر. هو في الواقع انتقال وتحسين رتهيثة 
الغرد لتبادل المصالح لح ولتاقم مع أنحوانه ,.حيث المجتمع والحضارة عناك 
الانظمة والروابط . وهتاك وجوب تنشئة الفرد على غايات ممحيط واساليه 
وحاجائه مع احتفاظ الفرد بحريثه وبسميع مواهبه الشخصية . 


وما كان اسهل ٠‏ تهذيب » الناشئة بالامس اناج يكين ناا من. مصالح 

ومنافع تتبادها مختارين ولم يكن لنا من مثل اعلى نشرئب اليه .لفن الى 

حياتنا منذ خعمسين عاما ! جد هناك شخص عبد الحميد ؛ وأا عبد الحميد 

يكثل ببجميع العتاة والمهووسين الذين يمهلون ان الحكومة من الشعب وللشعب 

وليس الشمب بآلة للحكومة . وكانت حكومة عبد الحميد ألبق ما تكون 

بمولاها ؛ يتناوبها الظلم والحق والرشوة والاستبداد . وما فتىء الْقَردُ حيواناً 
فى 


اجتماعياً كما يقول قتيلون » وحيواناً سياسياً » كما يقول أرسطو. فهوئذلك 
متفاعل حتماً وما يحيط به أو يسوسة من جماعة وما يقيدهُ من نظام وقاتون 
فيعامل من هو دونة بمثل ما يعاملةٌ من هو فوقهٌ .كما يكون الحاكم والقاضي 
كذلك رب اليبت في عائلته والمعلم في مدرسته .كان اللك يضغط على 
الحاكم » والحاكم يضغط على المحكوم » والمحكوم يضغط على أبنائة 
وتلاميلم . فما هم جميعاً الأآلات إذلال وإخضاع وإرهاب يعضهم لبعض > 
اليس في الشرق فحسب بل في جميع الامم خلال عصور الارهاق . فكانت 
غاية التهذبب كفاية الحكم والسياسة تكييف عبيد عطلون خانعين بلا تذمر 
ولا شكوى . والعبيد من الحكام والآباء والمعلمين كاتوا يفلحون في سبك 
التفوس الصغيرة في قالب العبودية والظلام اللي ضؤلت فيه شخصياتهم . 
صم بكم لا يعقلون يسبكون في #التهم صما بكماً لا يمقلون ! 

ألا فلتشرفي ذكراً ء ايتها المدارس الغربية لانك حملت الينا بشير 
الحياة وغصن الرجاء » فتعلمنا عن طريقلك معاتي الحربة والمسواولية والكرامة ! 

أن أغراض الحياة » ايها السادة والسيدات ء ابعد من مطاعم السساكمين » 
وحقوق الامم أبقى من افنثات المعتدين . جاءنا الشعاع عن طريق الغرب 
وكان لدينا شعاع أتحر يحتجب ولكن لا بغيب في أشخاص افرادنا الممتازين » 
من اولعك الشرفيين اللذين عرقوا امراضنا فحاولوا أن يعاطجوها ويحطموا 
منا الاغلال , من اي المدن هم #انهم ليكتظون امامنا في فهساء هذا النادي 
مقبلين من بيروت نفسها ء من لبئان ء من دمشق ؛ من طر ابلس وحخمص 
وحماه » عن مصر» من العراق ٠؛‏ من جزيرة العرب ء من الاتاضول ؛ 
من كر دستات واغغائستان » عن الاسيالة » من مختلف الطوائف والاديان 
ومن جميع ألحاء ما كان يدعى بالامس مملكة يني عثمان . 

وما اسمهم ؟ وما حاجتهم الى التعرت والالقاب ؟كلمة واحدة تطبع 


على ذكرهم علامة لاتمحي , اسمهم الاسخرار! أخزار العرب عاخرار 
8« 


الشرق » احرار الانسائية ! الغرب حمل آلينا الشعاع وهلاء حملوا اماعنا 
المشاعل . الغرب علمنا النظرية ؛ وهم جعلوها مثلهم عملية تطبيقية 
فارسلوا في دمائنا قطرة متوهجة فوّارةٌ هي قطرة الحرية 1 

تبذيبنا بالامسن أضعف رجولة الرجال وجعل المثل الاعل من المرأة ان يكون 
ها غم يأكل ‏ أسلّكم الله يا سادتي ‏ دون فم يتكلم . اما اليوم فقد الكسر 
القالب القديم في السياسة والنظام والحكم فالكسر بالتيع في المجتمع والمدرسة 
والعائلة . ففي أي قالب تهليبي نسبك الان » وعلى أي الاغراض القومبة 
تنش شبيبتنا ها هي صورة المحكومة لثر تسم على مثالا صورة المدرسة لا 

اطمئنوا بالا » يا سادتي المشفقون ؛ لن انكلم في السياسة لاني غبية 
لا افهمها في تعقدها البارع وتلوّيها الحاذق ١‏ ولاني لا السى مطلقاً افي هنا 
يجب أن اكون تلك التي لها فم . . . الى آخخرء ! 

كا 


اجترتث غنال السويس مساء أمس الاول , وهئاك عند عتبة الصحراء 
أمام القطار المزمع على الرحيل كنت اتحدث عن يقظة الشرق مع عار اجني 
مسار . فاصكى 8 طويلة وهو متردد بين التصديق والارتيابه , ثم قال 
دك هلا بحسن . ولكني آنا ادرس علم الاقتصاد السياسي منلد أعوام . 
وقد راجعت تواريخ الامم القديمة والحديثة الكبيرة منها والصغيرة فوجددتة 
لتيقظها ورقيها وكرامتها مقياساً وإحداً لا شذوذ عنهُ , هو قوة الانتاج في 
جميع فروع النشاط الحسي والمعئوي , من الميسور أن نعلم ما تستهلكرن التم 
الشرقيون في يقظتكم هله ؛ ولكن اي الاغراض من الحياة تطلبون 5 
وهل تنشئون شبيبتكم على معرفة هله الاغراض والعمل لحا ؟ما هي 
الاعمال التي يزاوها شبانكم ؟ واذا صح ان يتظتكم هذه بدأت بعد 
الحرب فحدّثيي عما فعلئم منل الخهدنة الال عن عات المطلاء 
والمشروعات الناضجة والاعمال اثالية العائدة بالارياح الباهظة » ولكن 


لقنا 


حدئيني عن تجار بكم » عما حاولتم القيام به في حياتكم الصتاعية والزراعية 
واخالية . انكم تستهلكون وتستهلكون » فماذا انتم منتجون ؟ ابها الشرقيون 
المتيقظون ٠١‏ 

واقيلنا على المفاوز واقتحم القطار مملكة الرمال طول ساعات الليل . 
وني تلك الصحراء المترامية بين قارثي آسيا وافريقيا بشكل حيوان يتحفز 
للاتقصاض على الببحر تواربخ وحوادث تشثر ك فيها اديان ثلاثة وحضارات 
مختلفة وشعوب شتى . ومن جهات كثيرة من هله الصحراء اقبلت عل 
مواكب الماضي متعاقية بلا ترتيب ولا استطراد تاريخي . مملة بالعبر 
والدروس والحكم . 

من هنا » بعد مجاعة يلاد كثمان + مر يعقوبه وذريتهُ الى مصر يحثمون 
بحمى يوسل الذي كان بالامس قد نبذه إخخوته . من هنا مر" قمبيز العائي 
ونبوكد نصر ذو الصفحة التاريخية المدطمة . هن هنا م سيز وستر يس المصري 
بعد فتح اورشليم وهيرودس اللي تولى الملك بكلمة واحدة من انطوئيوس . 
هنا في العريش قضى بودوإن الاول ملك أورشليم تحبه ؛ وهنا كذلك 
دونت المعاهدة القاضية بعودة كليير وجئوده إلى فرئسا بعد معارك الاهرام . 
حناك في غرة انهار شمشون الجبار بالانفعال الذي يصرع الرجال عند اقدام 
النساء . من هنا مر الاسكندر قاصداً الى حيث يشيد على شفة البحر الاييض 
مديئة حي أعظم التصارته وأخلد جميع فتوحه : الاسكندرية . من عنا مر 
الطفل العذب الوديع هارباٌ مع ابويه الفقيرين ء هو اللي سيكون في الغد 
اعظم رسولٍ للرحمة والمساواة ء ويعلينا كيف ثثور النفس الكبيرة وهي 
ممتثلة » وكيف يحوت العظيم لاجل مبدأ عظيم . ومن هناء او من هناك > 
مر بعد سنة قرون الفتى البدوي الاسمر متوجهاً !لى دمشق » هو الذي عما 
قليل سيقترن اسمه ياسم كعاب ينال في ستين عاماً انتشاراً لم ينلهُ كتاب سوآه > 
وسيكون عنواناً لحضارة تصل بين ماضي الانسائية وحاضرها . وهنا ,كر 

بف 


الان هذا القطارمحدتاً عقدرة الانسان اللي غلب العناصر وأخمضعها 
وسطا على اسرار الطبيعة ونيش دقائنها وعرف أن يستخرج الخير من الشر 
والثروة من الفقر . هاله المزجيات الي جعلتها الحرب والاطماع آلة للربح 
ووسيلة لقهر الشعوب ها هي تقرّب المسافة بين البلدان وتوحي الى الفرد 
الضعيف ان الارض جمعاء ملكه وأن جميع البشر أخواته ٠‏ 

هذا بعض عا خطر لي أي وحدة الليل بالصحراء . ولكن كثمات الرجل 
الغريب لبئت ثرلل في نفسي كدقات اقوس ملازم . ومن غرائب الاتفاق 
الي حضرت من حيفا في سيارة واحدة مع ثلالة من فضلاء التخرجين من 
الجامعة ومن اعضاء تهذيب الشبيبة فعاجحوا في احاديثهم كثيراً من المشاكل 
التي يثيرها سوال الرجل الغريب . وبعد ان الموا بحالة البلاد » وذكروا منها 
العيرب والاعذار ؛ كنت انا جمهورهم الصامت اكرر على نفسي تلك 
الاسئلة الثي سمعتها في الليل دما هو غر ضكم من اليقظة والتعليم والتهذيب ؟ 
طالما انتم عالة على الغرب في كل ما تستهلكون ؟ نعرف ما انتم تستهلكون » 


فماذا العم منتجوت ؟ » 


ابها السادة والسيدات 

يتكوان تاريخ الامم والاقراد من عوامل ثلاثة ثابتة في خخطوطها 
الكبرى متطورة في التفاصيل والاجزاء. 

اول تلك العوامل العامل الطبيعي أي موارد البلاد الطبيعية من تربة ونبات 
وحيوان ومعادن ومياه وموقعم جغرافي بين العلاقات التجارية . والعامل 
الثاني هو العامل القهري او الجبري الذي يكتسح مشيثة الشعوب والافراد 
كالحر وب مثلا والطوارىء وائرلازل والاوبئة. 

والعامل الثاث وهو اهم العوامل لاله مكوّن حيوية الامم » هوالعامل 
الفعلٍ اوالعملي ء اي نشاط الامة ومجهودها ء وأبدكارها ء وانتظام 


الشعور والادراك فيها » وحكمتها في الاستفادة من مرزاققها وممكتاتها وي 
رن 


معالجة ما مجحب ان يعالج وعلى الوجه الذي يحب ان يعالج به . 

وجميعنا نعلم أن مصادر بلادئا ومواردها ليست دون عاتملكه كثير من 
البلاد الاخرى , ونعلم أن العامل القهري يتخل عندنا شتى الصور والاشكال , 
ولكن اترانا نهتم بالمعامل الثالث العامل الاختياري إلفعال »كل الاهتمام ؟ 
اتجهد مدارسنا أن تنميه كل النمو في نفوس شباينا وفتياتنا ؟ 

اذكروا بعص بلاد أيطائيا » اذكروا مصائب اليابان وإذكرط كيف 
تنهض تلك الامم دقعة بعد دفعة ترمم بعمل الاعوام والاجيال مآ افنتُ 
الطبيعة في لحظة واحدة . فهل لنا نحن مغل هذا التشاط ومثل هذا الاحتمال ؟ 
ابذكر كل من شبائنا إن الارض تناديه تتحيبه وئحيا » وأن الصناعة والزراعة 
تطلب ذكاءه ومجهوده لتثمر وترتئى ؟ أيسآل شبائنا الفسهم : تستهلكون 
انتاج الغرب ايها الشرقيرن ء فماذا انتم منتجون ؟ 

ولكن الانتاج وحدم على خطورته لا يكفي ولا بد من تنظيمه واربط 
بين اقسامه بتلك العاطفة الي توحي الامل والمبروالحساسة واقبات » 
لا بد من عاطفة الوطنية . لا بد ان تقود أعمالنا غاية الوحدة القومية , 

في اثينا بلاد الرياضة البدئية واللحمال المسدي كانوا يقيمون حفلات 
سنوية يجري فيها الحسابقون وبايديهم شموع متقدة . فالفائزمن سبق 
والمشعل في عيئه متقد كشارة الانتصار. وليتسنى لهم ذلك كاتوا يجدون في 
مراحل متعددة من ميدان السباق مواقد تتلظى فيها النيران وينطاق منها 
اللهيب فيشعلوث منها شموعهم المنطفئة ويستألفون السباق وقد تجددت منهم 
الحماسة والنخوة » وحدا بهم رغم العناء والتعب طلبُ المجد والانتصاره 

إلا فليكن هذا شأئنا في مجهودثا الجديد لحيائنا الجديدة ! ولتكن الحماسة 
الوطتية وفكرة الوحدة القومية مراكز نؤر وحرآرة نجدد عندها ما تراخي 
من عزائمنا لنمضي بعدئل مسابقين الى حيث تحقق الشعوب آماها وتقوم 
بما فرص عليها في موكب الامم الحية الناهضة [ 
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يدا إلى الررويا 
إل الزعير لطن نإشا الأطرش 
ُو جب وما 

إخوالي + 

أنست لدن مروري بدمشق ميد للاثة أعوام بلقاء كبير من كبر انكم 
فدعاني إلى زيارة جبلكم حيث: أكون بين أحل وإخوان . ونا كانت الفرصة 
ممتئعة عل رغم رغبتي في التهازها أجبت أن نلك الدعوة في تقديري تستمر 
موجهة إِيّ وذلك حتى يتيسر لي أن ألبيها فاقصد إلى حماكم وأرغد يما هو 
مأثور عنكم من الفضل والكرم . 

وها أنا ذي البرم مقبلة عليكم » إن لم يكن بالجسم فبالفكر والروح , 
أسير إليكم مسوقة بالشعور معكم آسية على كل قطرة تراق من دمائكم 
متفجعة لكل ما ينل بدياركم من الرزايا . وأول ما ينطاق به لساني هوالتمني 
أن تكفوا عن القتال , ألا حيذ! التهاون والتفاهم في عدوء وأمان ! ألا إدنعروا 
قواكم فحن بها ضانون ! احقنو! دماءكم فهي غالية علينا لألها ثيار 
الأريحية والحياة , 

وبعد فإلي أخاطبكم قوية برعايتكم للضيف فتحققون له كل رغبة , 
بل قوة بما هو أعظم من ذلك , قوية بما في طلبي من الشرف والواجب وبا 
فيكم من نخوة ورجولة , 

إلى البطل سلطان باشا الأطرش وأعواله الشبجعان أوجه كلامي : الا 
زى نقلذّعن + لمقطم عدد ١١118‏ تاريخ 11خ , 

ادا 


اذكرو! تقاليد توارثتموها وعادات درجتم عليها في صيانة الأعراض . كونوا 
التم إيها البسلاء كما كنتم دائماً حماة الساء والبئات ولا توقعوا العادية 
يجير انكم واخوانكم ولاتجوروا على الأبرياء ! 

ولين أنا استنجدتكم وأنتم في تجالد وتطاعن تحدق بكم المخاطر 
والتيران فاذكروا ما أنا الساعة ذاكرة من إن همم الرجال إنما تمتحن في 
الشدائد وان اصدق ما توؤن به أقدارهم إنماهو ما يبدو منهم عند اليلايا والماحن. 

أطلب منكم الجري على عاداتكم القرمية من صون النساء في وسطكم 
الشرقيات والغربيات منهن على السواء . أطلب مسالة الجميع المقيمين في 
جواركم والذين قد تترلون ينهم بداعي اجراءتكم الحربية . وأطلب نشر 
هله الروح الشريفة بين جميع رجالكم ورجال القبائل والعشائر واللجماعات 
الموالية لكلم ‏ 

إحواني ! 

اشك ركم على ما يهرثي من فخروأنا أخاطبكم يهله السعلور. 
أشكركم على شمم فيكم يمدلي بالشجاعة لأخاطيكم » وبالفخر لأثق ألكم 
ملبرن انعم الذين لا تخيفكم المدافع والشظايا إنما تمتثلوث لفتاة تخاطبكم 
باسم الشرف والعدل . 

لقد نظمت جمعية الأمم في الغرب دائرة من دوائرها لمحماية النساء 
والينات , فائيتوا أنتم أنكم تغارون على المرأة في دياركم أيأكانت اللدسية منها 
والعقيدة ! ائيتوا للعالم أنكم بحق أبناء هذا الشرق شرق الرسل والاتبياء 
والابطال . ائيتوا أتكم «رجال السويداء» وأنكم أهل نخنوة كما التم 
اخوان شجاعة ! واعتزوا بتحقيق مطلبي لأن هم الرجال اللدين يمتثلون 
الصوت الفمعيف يوم يذكرهم بالشرف والحق والواجب . 

وأنتم الرجال الرجال , 

دعي 2 
ل 


القلطن * 


وزناء بكب الاطفار سوس ملسي 


المقعطف أقدم سجلة عربية تصدر في العالم العرلي الآن » مغى عليها 
نص قر في ميدان العمل وهي راسسخة العزم في خمدمة الملم » تتقل الى 
أبناء اللخة العربية في مشارق الارضى ومغار بها اسمى ما سجاد به الفكر الانساني 
من علم وفن وفاسفة . وقد صدر منها حتى الان 57 مجلداً في نحو .. . © 
صفحة ؛ دُرنت فيها المكتشفات والستنبطات وآراء النرايم وسيرهم ء في 
كل عصر من عصور التارييخ ١‏ باسئوب عملي دقيق » على ما يقتضيه هلا 
العمل من اللجهد في وضع المصطلحات العلمية العربية » والشجاعة الاديبة 
في نشر الآراء الجديدة والاحاطة'بفروع المعارف على تعددها وتشعب مسالك 
البحث فيها. 

هذا اول عمل من نوعه في الشرق » قليل النظير في الغرب » قدرةُ ابتاء 
العريبة فقاموا يحتفون بيوبيل المقتطف الذهبي . وقد عقد الاجتماع التمهيدي 
في منزل حضرة الياس افندي زيادة صاحب جريدة المحروسة. 

فدعت كريمته الكانبة الثابئة الآنسة المبدعة مي لفيغاً من صفوة اهل 
المثالة والفضل للبحث في تكريم مجلة المقتطت بمناسبة بلوغها اليوبيل الذحي 
في اول السنة المقبلة والمناقشة في جعل هذا التكريم مظاهرة ادبية كبيرة في 
الشرق باشتراك الامم الشرقية غيه , فل دعوتها عددٌ كبيرمن رجال العلم 
والسياسة والادارة فالقت الآنسة مي فيهم الخطبة ألانية . 

يفنا 


خغرة صَاحِبٌ الال" 
مجلة المورد العسائي ج )1١(‏ عدد كائون الأول 1518 عن ب لخ 


آيها السادة 

بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن والدي اتشرف إن ارحب بكم في هذا 
التزل الصغير » في هذه الغرفة الضسيقة عساحتها ولكنها الساعة ارحب واعظم 
ماتكون بحضوركم فيها . فكم من اجماع زاهر عقد في هله الغرفة » وكم 
من متاقشة بين .اهل العبقرية هن الشرقيين ومن الغر بين حركت في هذا البو 
المحدود رواكد وكورامن ما .حجبته الحياة عن الابصار والبصائر. وكم 
ذكرت هنا اسماء كتابئا ومفكرينا » ركم محصث هنا آثارهم في الادب 
والعلم والاجماع . فانكم الان إذن في جوكم الألرف » وهو رحيب زائخر 
بالتيارات القكرية التي تتعارض فيه وتتلاقى , 

أعلم أن بمضكم ترك الان عمله؛ وأن بعكم فى بترهته فيو 
سبيل هذا الاجتماع . فاحبي فيكم الحمة الناهضة والعاطفة المستعدة دواماً 
لتحية الفضل وتقدير الفاضل ولا عجب فانتم من لباب اهل الفضل وانتم 


(1) مشورة إلى محمد توفيق رفعت باشا وزير المعارف العمومية المصرية سابقاً 


نا 


نمم مأمهذع وو - أن يبيب دن 1 


بمواهيكم العالية وجهودكم الادبية امائمثلون الحلقة الثميئة الي تصل بين 
الماضي والمستقبل . 

ولماكان من عادة المجالس الثيابية ان يتولى الكلام فيها بدياً اقل الاعضاء 
أن فهذا ما اقوم به انا في هذا الاجتماع ‏ حيث ينوب كل منكم عن جماعة 
من اهل العلم والادب ‏ ريثما يتولى الكلام ذوو الشأن الخطير. 
وتلمطائبات بحق الانتخاب أن يرين في هذا .. أذا شئن . بعض الغراول 
الصالحة الممبئة بفوزهن في القريب العاجل ٠‏ 

أئما تجتمع ايها السادة ٠‏ للتداول فيما بحسن عمله للاحتفاء باليوبيل 
اللهي لمجلة المقتطف » الذي بيغم في شهر يناير اسلة 219175 فقد مربت 
خبمسون عاماً وهله المجلة تصدر بلا انقطاج تاشر ة ما طوي من ماثر الشرق 
وعلوم الشرق ثاقلة ما حسن من مأثر الغرب وعلوم الغرب ٠»‏ مماشية حركة 
التطور في العالم ومنوهة بما تتباحى به نبضة بتي الانسان , انها ما فتئت تالدة 
بتعزيز النفيس المفيد من القديم ؛ طريفة بتعزيز النفيس المفيد من الجخديد » 
بسيطة صادفة بلغتها السهلة المباشرة متفرغة لتلك الابسحاث الطيلة في جوعلمي 
هادىء بعيداً عن العراطف والالفعالات ليتسى ها ان تعمم خدمتها وتبقى 
في ذلك الافق الانساني النبيل حيث يتلاقى الجميع ويتفاهمون . 

وكان لملا الوسط المصريي اثر فعال في نشأتها لان التبتة الصائحة لا تدمو 
وترهر الا في التربة الندية المخصيبة . لقد تأثرت بالمحيط المصري نصف فرن 
كما تتأثر به نحن ابثاء اليوم . فاخدذك من مصر واعطت » وامتزج اسم 
المقتطف باسم مصر كما امتزرجثت بقظة لفوسنا الفردية بيقظة مصر الناحضة 
ومضى المقتطف يحمل رسالته إلى أقطار الشرق العربي » الى الشرق الاقصي 
لى العالم الممديد في اقطاره الشمالية والمتوسطة واجمنوبية حيث ضرب المهاجرون 

من الشرق شيامهم ناقثين مع رجاتهم وبأسهم وافراحهم واحزاتهم مفردات 
هذه اللغة المحبوبة . 

لعن 


لذلك كان حقاً لارلتك الاخوان البعيدين أن نذكرهم في مثل هذا 
الو تمف الحريج فتبكر في تأليف اللجئة لتوصل اليهم خبر اجتماعتا وتدعوهم 
إلى الاشتراك معنا في هذا اليوبيل الذي هو الاول من نوعه في تاريخ المجلات 
العربية . واما الاحتغاء باليوبيل فتغرره طبعاً على ما تستحسله اللجنة التي 
ستوالف هذا الغرض فيكون لا في ذلك الرأي الاعلى ٠‏ 

يتهسرن امرأة بانها تحب ان تكون ا الكلمة الاخيرة دواعاً . فدفاعاً 
عن بنات جنسي قلت انا الكلمة الاولى ؛ بل لثغت اللثفة الاولى + ولتكن 
الكلمة المحكمة الحصيفة النهائية لحشئرتكم ء يها السادة الرجال ٠‏ 

بيد اي قبل الختام اكرر لكم الشكر على تشريفكم . اشكركم جميماً . 
ولكن لا شلك عندي في إن السوريين سواء منهم الحاضر والغائب » انما هم 
ينضمون في اسداء الشكر الحار الى حضرة صاحب المعالي رفست باشا الذي 
.حملته عواطفه النبيلة الرقيقة عنى تشيريف هذا الاجتماع والى سائر المصرين 
الكرام الحاضرين . شكراً أيها السادة المصريين ! دوموا كما انتم سباقين الى 
كل مكرمة ! دوموا انتم مئارة تستفيء بها اقطار الشرق وطليعته في جادة 
الرقي تفتيح السبيل فيتبعها ابناء الشرق اجمعون ! 

وقد قوبلت هذه الخطبة بالتصفيق والاعجاب الشديدين وبعد إن تكلم 
عددٌ من رجال العثم والفضل بهذا الشأن تألفت لخنة تنفيذية ير أسها حضرة 
صاحب المعالي محمد توفيق رفعت باشا, 


( المورد ) لا لبلك؟ أنه سيكون تداء لسجمة الاحتفاء بيربيل القتطف شيخ الممجلات العربية احم 
وقع بي نفوس نصراء الفضل - فإن هذه الجلة جفعدث بأمانة سين سن لي تنوير الأذهات 
ولا تزالك مستمرة في جهادها قاكرامها ببذا اليرييل الذهي يمد إكراما لمشروع من أكم 

وسائل العلم والتبذيب في بلادنا الشرقية فاطال الله بقاعها في دعتبا النافمة . 
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نشيد ا ىتتابيع روما 


الهلا : اج (2 عمد اول اير ( كائرت الأول )6 1485 ص 
1# 


تفيضين من كل صرب » يا يناييع المديئة الخالدة » وتهزجين من كل 

تاحية » وتنادين بالنابه والخامل على السواء » ولك ساجلة مع المحروب 

والمحبور: وصوتك يأبى إلا الحضي في اصطحاب محكم مع جوق الاجيال 

اثيتمر ونتقضي ومع البيان الناطق في آثار التاريخ وأطلال الحدثان 1 

على مقر بة من المعايد والبيع المحاريب وفي المساحاث والميادين والحدائق » 

عند أبواب المتاحض وتحت أروقة القصور ء في جانب مدافن العامة والدهماء 
4 


كما لدى ضرائح الآغة والقياصرة والابطال ومضاجع البابوات والقديسين » 
والشهسداء » على ضفتي نهره التيبرع الاشهب كما في غياض الحضاب السبع 
المحدقة بواديه ء في جوار انقاض الماضي وعلى مشهد من الاعمدة والر نائيج 
والافاريز وأقواس النصر التي يزعم شاعرها أنها ما زالت منتصبة في اننظار 
مواكب ظفر جديدة ‏ ؛ أنت ءيا نوافر روما » حاضرة في كل مكان + 
متفجرقمتبجسة في كل مكان ؛ شادية في كل ابن وآن | 

للاشادة يصنيعك وحجيد حسنك وتفخيم قدرتك عمدت يد الفن الى 
مقالع الرخخام الملون ومناجم المرمر الشفاف . ودرست عبقريات العصور 
خخصائص الجمال والحب والحزن والحماسة والبطولة والطغيان » واحكام 
القدر ومظاهر الطبيعة واحتجاب الروح الشاملة . فصاغت لما جميعاً ئفيس 
الشخواص والدمى والهراكلة والكواسر والضواري والانصاباء والامتها 
عند فوهاتك وعلى حفافيك مثل للاجيال اخختلاج الكائنات ونزعات الارواج. 

أنت بعت في تللكه التماثيل نسمة الحياة إذ لامسها تيارك العذب . 
وها عي على الدوام تلقى فيض أمواعك من اسنشاء الارض لترسلها في المواء 
شكرلا عن اللدمال واتغاماً ص الطر بت . والى توجهنا جابهتاك » يا يتابيع 
الفن والالحان ء فاذا أنته في الحو البديع أعمدة من التور الرراقص أو حرم 
من البلور المصحون » لهب 'وشهب من الرغو المتضامن أو بروق وبال من 
الكوثر الجنائر» شراع وألوية من السناء أو شجيرات وأدغال من الضياء . 

وما نجول أطيافك جولتها في الفضاء حتى تنقض مهر ولة في الاجران » 
والاحواض . ومن هناك تنتظم شلالا دأفقاً في الخبائب لتعود من حيث أنت 
تُتتقمّص في صور جمال جديد ! 


م اهام 


كم ذا طلب عطثي الارثواء من الثول لديك ؛ يا عيوت روما ؛ وكم: 
ذا سألت ريرك أن ينسيني نه نفسي الجريحة | 
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كم ذاتمليت أوضاعتمائيلك وملامحها » وأنا أحسيها سعيدة بامتصاص 
روحها من روحك وارتباط نصيبها ينصيبك في خدمة الفن وتمجيد العبقرية 1 

ولكني أرامامتثل حزينة وتودي وظيفتها المحتومة وهي ساهية غائبة . 
شأن من يقف من أهل المقامات أبياً كرهاً في موقن العز والفخار على أن في 
جنانه نقرة فاجعة وصدعة غارحة , 

أترى يشجيهن ذكرى الجبال البعيدة حيث كانث هذه العماثيل هاجعات 
في كتلة الغيولى قبل ان يلقشهن ازميل الحفار؟ أتراهن يتلهفن على الحرية 
الماضية ولذاذة النفلة ؟ أثر اهن بشكين هذه الوتيرة الواحدة في نسيج الليالي 
والايام » واثك طرزها تقلب الحوادث بوشي الدم والخراب واللهيب ؟ 

أم هن مللن عبء امال وأبهظتهن مسؤولية العبقرية ؟ أم تراهن وقد 
شهدن جميع مواكب التاريخ في الانتصار والالدحار » تعين » تعبن » تعبن 
من هذه الحياة وما لا تفتأ تطويه وتنشره من تنوع الاضداد ؟ أم راهن وهن 
منتصبات أو منحتنيات » مشرئبات أو ملتفتات ء الما عن ذاهلات عن 
الوقالع لا يعنين الا بدجوى القلوب الفاصدة الى هنا تطلب الراحة والسئوان 
عند الماء الشادي ,؟ أتراهن يصغين الىتجوى هده القشلوب فيحزئهن العطف 
وبأتين بهذه الاشارات ذات الهيبة والبلاغة التي يخلدها الرام في قذب عاصمة 
العالم ؟ 

.مامه 

تأمنتك في الصباح والاصيل وعند انتصاف الليل » يا يثابيم روما » 
وسمعتك قرب الصروح الشامخة وبين الاعربة الدارسة نسوقين في نفس لا 
يتقطع معاني الضحك والبكاء ء والعيث والتفجع » والتهليل والنحيب ء 
والمجون والحكمة » تفهمت منك إن نسيج الزمان كتسيج المياه متماسك 
مننائرء وان ركبه يمرويبقى » وأن كل بدابة نتلوها نهاية وكل نهاية تعقبها 
دابة » وفهمت الك أنت من أصدق الصرر للازمنة المتدافعة في المسافة » 

و 


أبداً في ابتداء وانقضاء ء أبداً في انقضاء وابتداء . 

يا لقخامة الأسماء التي تمر في جزك يهدير المدافم ولعلعة الصواعق ! إن 
ذاكرتي لتسردها اسماً آسماً وترى لكل ذي اسم ما التصق به من الخصائصض . 
أترى وأت مديئة أخحرى مثلما رأت روما من فمال الآ والابطال والطغاة 
المستبدين ؟ أي المياه الصافية المثرية المحضرة الأرواح كبرايا السكار » 
أرى المواكب تتهادى الفارس منها والراجل ‏ السيد والعبد » القائد والاسير» 
الفباسوف والخطيب ء الامبر اطور والشارع » الظالم العاقيء والشهيد القديس. 
روما ء روما ! ائك العظيمة حقاً 1 

انك العظيمة حقاً . لان العظمة الصادقة كالحب الصادق تذهل المرء 
عن نفسه ء وفي الوقت ذاته تلفته الى نفسه وتجعله أتم معرفة بها قتدمو أمامه 
وتدجلي ظهورا + 

وأنا الساعة أنظر في مياهك على وقع شدو التوافر فالفصل عن نفسي 
وأنسى آسمي ورسي . انظر في مياهك فيفارقني الكرب الذي لا يفارق » 
ويجفوتي الالم الملازم العنيد + فلا أذكر بعد إلا الي مقيمة فيك » وأن يناييمكه 
حولي مترئمة » وأن آثارك على مقربة مني قائمة » وان في قرارة هذا الحوض. 

' الجميل رقب موا كب تاريخك المتتابعة . 

نسيت نفسي ء يا للرغد ويا للهناء ! لكني أعود فاذكرها ويشتد عطفي, 
اكلهب العميق . لأتلفى يبدي من ماثك ؛ يا ينابيع روما » وأشرب شربة 
ا في فمي طعم الترياق والكوثر. 

لحظة ليس غير ! لقد رجعت إلى حالي فما ارتويت 'بقطرة إلا كانت 
خيياً في الأوام الي لا يرتوي » وما فرت بفهم ججديد الا كانتت الخاطرة 
المستحدئة وقرداً لعذاب فكري وطبعه إل توسيع جدود + يرمأ ا تعمملء 
بتفحة عطف إلا كانت زكوة لعاطفة الحثان التي لا قث تشع فيا ولا تكتفي | 
لحظة هناء ليس غير 1 فعادت لفسي الجبارة أن نج ومع جر 

3 


فاذا بها وروما سواء . فيها مثل روما خلود وجمال ومجد وتاريخ وأقواس 
نصر ومتاحف آثار ونضارة واطلال . قيها ثهرأشهب يحري فخماً بين التلول 
الشجراء . وفيها مثلك أبتها الينابيع الشادية في ظل اشارات الشخوص . 
وفي قرارتها حجرة بداهة وشعور وإدراك هي عاصمة العالم ! 

سي 
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لبت أرب الجل أ نون" 


جمعية الشبان المسبحية في القاهرة من اصلح الائدية التي يختلف اليها 
الشبان المصريوك اذ يجعمع لهم فيها ما يروض اسجسامهم ويرقي عقرطم 
ونفوسهم . فمن مختلف الالعاب الرياضية نخارج النادي وداغلة آلى 
الرحلات العلمية التارعخية الى المكتبة التي تحوي طائفة من حميرة الكتب 
والمجلات الى الخطب والمحاضرات العلمية والااجتماعية القي يلقيها في منتداها 
افاضل الغر بين والشرقبين امور اقل ما يقال فيها انها ركان لتكوين الرجولة 
الحقة واللخلق المتين . وقد دعيت النابغة الآنسة ( مي ) الى القاء خطية اجتماعية 
فيها مساء يوم الجمعة في 7 ينابر سنة 1975 قاخمتارت «اكيف أريد الرجل 
إن يكون » موضوعاً لخطبتها . وقد حفر هذه المنطية النفيسة جمع غفير من 
السيدات والادباء والصحافيين والطلبة حتي غغص المنتدى بالحضور وأستشرق 
القاوها نحو ثلئي الساعة . وقوطعت مراراً كثيرة بالتصفيق الحادٌ وهذا نصهاع 

أيها السادة والسيدات 


لشن انا أيه على هذه الممعية الديلة التي تسعى للتاهم والاخاء بين سخا 
الشعوب » وتحسن إلى الشبّان فتَقدّم لهم الاصدقاء والوسط والمتزل أينما 
حلوا ‏ فالي كذلك اشكرها لدرجها اسماء التساء في سجل ختطبائها ولأنها 
مكبني الليلة من مناجاتكم والانصال بأفكاركم ومساجلة عواطفكم . 
نحن أبناء اميل الحائربين وراثة الماضي ؛ ومشاكل الحاضر . ومهاجمة 
(1) عن لأقتطتاج زم عند فبراير 1495 ص : 18801097 , 
فى 


المستقبل » نحن نحمل في تفوسنا تفحة العطورء وطهارة اللهيب » وحرارة 
الشباب وغموم الشيوخ . فما أحرانا بالاجتماع وتبادل الآزراء التسمو ‏ لك : 
فوق هذا الافق المفعم بالارتباك والضوضاء > حيث ستمد وحياً وقوةٌ 
ونقاطاً ! 

عندما دُعيت إلى محادلتكم في هذا المساء قيل لي ان وقفي هذه بعثابة 
التدشين لهذا التبر من الجبائب النسوي . وان هله القاعة الجميلة التي نعالت 
فيها اصرات كثيرين من فضلاء الشرق والغرب لم ينطلق بعد بين جدرانها 
بلا من امرأة أوختاة , كذلك فهمت ان اللجئة تفضل مني اليوم ال موضوع 
الاجتماعي على أي موضوع سواه , فكأناً جميع الماثرات تعاونت على 
تشجيي لأرسل هذه الصبحة الي عي في صينتها المبهمة دون شرح ولا 
تعليق إنما هي عنوان لعهد جديد . صبحة عظيمة هي خطبة في ذاتها لانها 
تقدم وإعلان واستسفاث ومصافحة واستفهام وجواب «كيف اريد الرجل 
أن يكرن ؛ . 

هوذا الرجل في ضلائه وغوايته ( ليس انتم ) . . . في ملاهيه وملذائه ع 
في خصوعاته وبجهله . ها هوذا على موائد الميسروالشراب والمخدّرات » 
ل ل 0 
0 . هودذًا الرجل الذليل الاحمق ( ليس انتم ) السخيف الراسحد 

الخائن الذي هوحشرة مضكُّمة تبهظ البشرية ومتصر دماءها عم 
من ناحية أخرى الرجل ؛ ذو الشمم والاباء والعرة والاخلاص » ربا 
الحكمة ؛ ورب الْقوّة » ورب الابداع وبطل الجهاد اللي يثير الاعجاب 
والرجاء ويشراف بي الانسان ! 

انظر الى هاتين الصورئين فتود في اطياف التي وبينهما اقف انا 
واتعم وكل باحث واود أن استجلي الصورة امامكم وامام ثة نفسي فأعلمكيف 
أريد الرجل أن يكون . 
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لعل هذا البيان الموجز يرضي الذين منكم ينعتون موضوعي بالجريا 
المتطرف » اولئك المتشائمين من تحرير الرأة المأففين من إطلاق العنان 
لفكرها وقلمها . وربما كان يينكم من يقول : لقد رضينا بالموضوعات 
التهذيبية والاخلاقية والادبية والوطنية . وسكتنا عن تلك الموضوعات 
المرعومة بالسياسة وعاهي آلآ مماحكات ومشاحتات يصيح فيها الجميع ولا 
يفهم إحد شيثاً . وأصفينا منكهين الى الكلام عن المساوأة اللحسية » وعن 
الجاوس في مقاعد الثيابة » وتقك الوظائف والنطق بالاحكام . وشجعنا ما 
هو فوق ذلك جميعاً » اي الموضوعات العمرائية والعلمية والنظرية والفلسفية 
أفما بقي للمرأة الا ان تجيء فتصوّر الرجل وتحدّد شخصيتة وتنبثة بما عليه 
أن يكون ؟ أليس هنا مجال الاستشهاد بالمثل القأئل : 


وقلنا لصاحبنا البيت بيتك » قال طيب اتفضل سعادنك طلم منةع ؟ 
وجوابي . ايها السادة » ان هذه الكلمة كانت خلاصة حياة المرأة سوام 
أكانت عاللة بأنها تقوها ام كانت جاهلة , انكل امرأة قالت لكل رجل كيت 
تريد أن يككون . قالت ذلك في -حديث فردي جلي اوفي الفاظ. مبهمة غامضة » 
اولي اعمال وامثالر وإغراء وايجاء . قالت لهُ ذلك قريمة وغريية » محبوية 
وممقرتة > محتر مق ومحقرة » مسخلصة ومخادعة » رأقية ومتقهفقرة 4 
المرأة بالرجل فتلقي اليه بالنظرة التيتمتحن تسيج مواهيه وخصائصه فتقول 
له وكن 1 : فيكون . هي التي اثارت حرب طرواده وهي الي كان لها يد 
في النهضة بعد القرون الوسطى بالهام داتي وبتر آركا وتهيئة تفوس الاقوام . 
هي التي دفعت بلوثير الى اثارة الحرب الديئية . هي اني أفهمت عملت كيف 
تكون الامومة والز وجية خائئة غادرة قسلحت يده بسيف الانتظام .هي الأم 
التي ملأت قلب ميرابويأساً » وهي الحييبة التي رقمتة بعدثلر وخلقت عنه 
رجلاً جديا . وجميع هوالام الرجال الذين يسوسون الشعوب ويدير ون 
شوون العالم » وجميع اولتك الرجال الدين يقومون بالاعمال الوضيعة » 


م4 


وللجر مون في الليمانات والسجون ٠‏ والثوار والفوضويورن والثامرون كلهم . ٠‏ 
كلهم > كت وراء أعماهم عن المرأة تجد امرها نافذاً وتأثيرها فمالاً . 

بل قد يكفي ان تعرف اي رجل لتعلم ابن انيا اير اهو لست اعني ام 
الجسد فحسب فتلك قد يتفلت من تأثير ها إذا كان ذا شخصية حيوية فمّالة » 
ولكن عنيت امه بالملى . إذ في كل أمرأة تعطف على الرججل شيء من الامومة . 
ويكفي إن ترى سلوك رسجل لتعلم أني نوع من النساه خالط وإلى اي التأثرات 

هق استسلم . 

كله ذلك كات إلى اليوم شفياً محصوراً في دائرة مميئة . وقد أن الوقت 
تفرل الرأة كلمتها صر بحة عالية , فالرجل ينتقدنا ومتدسنا ؛ يهجونا 
ويلع وببدي رأبأً في زينعا وفي ثقافتا وفي تربيتنا وني شعرنا المجز وز » 
ما فتىء يصوّر لنا شخصيتنا منذ ابعداه العام . يفمل يفعل ذلك شاعراً وثائراً » 
مشطراً ومخمسة . عالاً قانوناً وعافاً اعلاتي . رجلاً عاديا وسوير انع . 
خلماذا لا يكون لنا محن كذللك رأينا الصر بح في الاق وأسائييه وسلوكم 
وهندايه .اذا لا بدي ل ملظت فيما يلق بكلمائه ونظر اه » وبالابرمن 
الذي يضح في ربطة عنقه ١‏ وبلمنديل الذي تشركبا زواياة الحادّة الاريع 

من اللبيب الصغير الانيق أو غير الانيق * إلا رجل اليوم صنيعة المرأة في الاجبال 
الماضية » ورجل الخد سيككون خخلاصة جميع هذه الاجيال مصئولاً بتأثير 
الحاضر. ولئن كان أثر كثير ات من النساء المسكينات الحافلات مهدماً 
لشخصيات الوجل ء غاضاً من كرامتهم ؛ فهذا لا بلفي أن اليل بأسرم 
توّاق إل بوك المرأة يعدؤشاكياً » وتستحعة متحمساً ؛ ويسوق 5 

السبيل الموصلة إلى معارج الار نقاء , 


145 


أيها السادة والسيداته + 


مند اربعة وعشرين قرلا طاف فيلسوف يونائي احياء أثينا يبحث عن 
جل ليس على نور الشمس الشرقة ولكن على تور مصباح يحملة بيدو . 
ذلك كان ديوجينوس أشهر اهل مذهبه الذين يلغ احتقارهم للنوع الانسالي 
والنياقة الاجتماعية الهم نعتوا نفوسهم بالكلبين نسبة الى الكلاب . والمصباح 
يدل على الأ في ذهن الفيلسوف صورةٌ للرجل الامثل لا يستطيع أن يعثر عليها 
بين صنوف البشر العروضة امامهُ . واذكروا أن هذا السخر بالطبيعة الانسائية 
واشهار أفلاسها حدث في القرن الرابع قبل المسبح » اي في العصرالذي 
ازدهرت فيه حضارة البوئان فبلغت أوجها في فنون السياسة والتشريع والحرب 
والآداب والفتون والفلسفة . 

على أن اليونات كانوا أبداً متصعيين في تعريط الرجل الامثل . فانكم 
تذ كرون أن بين الاسماء العظيمة التي كانت ومازالت اقواها وآرائها توحي 
الى العالم » ل يجودوا بنعث الحكيم الأ على سبعة من رجاهم لانجد بينهم اسم 
سقراط وله اسم فيثاغورس ٠؛‏ ولكتن نجد صولون للتشرّع وواضع قواعد 
الدستور الدمقراطي الذي تفرع منه بعدئل شتى النظم الدمقراطية المعروخة . 
وعليه يكون جميع المتحدثين اليوم بالدمقراطية والدستورء مدينين لذلك 
الحكيم القديم » ووجب عليهم أن يهفو! الوتّمته بعد الوقت لارهاف 
قر الحهم وتشديد عزائمهم : فليحي صولون ! 

اما انا فالغ صورة أعرفها لأرجال واقدارهم ومراتبهم أجدها في اللغة 
العربية . وهي صورة خخالدة لانها لا تقتضرعلى الرجل ف جيل دون جيل ع 
بل يتطور معناها عع تطوار الجماعات فيسع أو يضيق ويظل دواماً حك 
صادقا بليغا. 

فقد قالت العرب ان الرجال ثلاثة : رجل هوكل الرجل » ورجل هو 


-. 


نصف الرجل ء ورجل هولا رجل . واردفوا هذا التلخيص البديع بهذا 
البيان البديع : فالر جل الرجل هوائذي يعلم ويعلم انه يعلم » والرجل نصك 
الرجل حوالدي لا يعلم ويعلم ان لا يعلم ٠‏ والرجل لا رجل هوائني لا يلم 
ولا يعلم اله لا يعلم . 

لست أدري هل هذا ما قالته العرب بالحرف » ولكثي مستعالة ان التعحل 
هلا القول وان أزيد عليه بن العلم هنا ليس بمعنى العلوم الرياضية والطبيعية 
وغيرها. بل هويجمع في تقديري بين المعرفة المطلوبة في وسسّط الرجل وبين 
مقدرة هذا الرجل على تطبيق معر فته على سساجات وسطه واستثمار تلك امعرفة 
بأكر م الاساليب وأليق المساعي لخيره وخبير مبحيطه مجميعاً. 


ومع التسليم بن هذه الصنوف الثلاثة وما يتخللها من مختلف الشخصيات 
ضرورية لتشكيل النوع الانساني وليكون هناك مجال للتحن والتقدم 
والتطور» فانٌ كلل إعجاي وعطفي بتجه تحوالرجل الدي هوكل الرجل * 
الذي يعلم ويعلم بسيطأ سعيداً انه يعلم يحقق علمة في عملم . الرجل الذي 
تمترج فيه مواهب العقل ومواهب الشعورومواهب التلفيذ . ليس هوبالر جل 
لدي يبحث عن ذلك الكل الساخخر » ولا هوصوبر مان نيتشه » ولا هوبالمعصوم 
7 من الزلل + . فالكمال مستحيل في الطبيعة البشرية . ولكنةٌ الرجل الكامل 


5 


كمالاً نسياً في ذائه » الذي تكثر محاسنة عن مساوله لانك اذا أحصيلة له 


نقصاً وجدت له فضلاً يقابل . لرجل الذي يكون فعلهُ حلا للمشاكل لا 
عقدة فيها » نوراً في الظلام لا لاما في التور » تعزية في الام لا أل في في التعزية + 
نشاطاً في اليأس لا يأساً في النشاط . الرجل الشهم الكريم السيق جمال 
الرجولة المهيب . الرجل الرىء الحصيف ؛ وف تفسه ذلك الحتات الواسم 


الني ليس من خصالص الضعفاء كما بزعمون . بل هومن أنفس مراهب 
الاقوياء . الراجل الذي عرد في زماته وقومه فينتفع جميع المكنات القلية 
له ه ولكنهٌ يترك على ذلك الزمان وذلك القوم طابعة المبين ! 


آلف 


كل موهية من مواهب الرجل الرجل يستغرق بسطها وشرحها ليس 
محاضرات ومؤلفات ضقمة فحسب » بل حياة ذلك الرجل في مختلف 
اطوارها , لاندٌ لا يفنا يصقلها وينميها » وكل منها متنا وتتسع حتى تمترج 
بالمواهب الاخرى . على آي لا بدّ إن اذكر أن فكرة الرجولة في نفسي كفكرة 
الانوثة » بل كفكرة الانسائية » قائمة على مسو رأخلاقي) لا استطيع تعريفة , 
ولكنه ككل سحر وكل عظمة وكل فن ء نهتدي اليه بالبداهة إن عائتنا 
الشروح » ونعلم انه الصدرائدي تستوحيه الانسانية المخلصة في سن أنظمتها 
وقرائينها . واد ذلك المحورء ذلك الاساس الاخلافي هوكالحقيقة في 
تطورر متتايع . ليس في الجوهرولكن في الاعراض . فيظل متعلاداً » متتوعاً ؛ 
متلوناً في كل عصروكلٌ جيل وني كل امة ! 


إن فكرة الخير والشرالتي هي الفارق الاوّل في الجوهر الاخلاتي ليست 
بالفكرة الحلية ساح ع كدان ري حلي الي عسيرة .فكم 
من مرة في حياتنا لا يكون رأينا'في الاخلاق خيراً من رأي ذلك الأكل 
لحوم البشر. وبيان ذلك اه احد المبشرين أقام اعواماً بين اولتك القوم 
يعهدهم بعطقه ويحاول توسيع إدرا كهم ما استطاع . واذ مفى 7 
أزيارة احدهم وسألة عن زوجته » أجاب الرجل انها غير موجودة . فقال 
المبشر : مفهوم أنها غيرموجودة ولكن اين هي إذ لا بد لي ان أراها . فقال 
الزوج الامين : لقد تعشيتها البارحة ب وكيف نعشيتها ؟ ‏ لقال الروج : 
كشت على شيء من التعب »لا ميل لى اك الصيد » فشويتها واكلتها . فقال 
المبشرمشمئراً حائقاً : ولكن هذا شي) ردئ | هذا شيا مقوت ١!‏ فأجاب 
الوورج منص : كلا !لم ألاحظ شيئاً من ذلك . بل بالعكس كان اللحم 
في غاية اللذة ! 

هذا هو ايها السادة والسيدات ٠»‏ رأي الرجل الذي هولا رجل » وهو 
ليس بالمنادر بين بني الانسان . ومن اسخف مظلم الحياة أن تضع .العلاقات 

ىعم 


بين مثل هذا العقل وبين الطبائع الحارة النقية الججميلة »بل وان مجعل له عليها 
الامروحق السيطرة 


6 مم 


وهنا يعثر ضنا مشكل كبير ء ٠لا‏ بدّ انه يمول الآن في خواط ركم ذلك 
ائنا كثيرة ما ثرى أن النتجاح وما يحالف من ثروة وجاه وهنا واحترام 
واكرام ليس دواماً من نصيب أهل الأخلاق والفمائر . فاذا شر النجاح والظفر 
للكذب والمراوغة والاحتيال وقلب الحقائق بينا تُدّر الفاقة والشقاء وربما 
السخرية والاسحتقار ايقس للفضل ٠‏ فكيف لا ينغ الفاضل الى تغيير خحطته 8 
وهل سالتةٌ هذه تشع المقتحمين سبل الحياة فيختارون الصدق والاستقامة 
ام هم يتجهون الى حيث تكون جهودهم مزهرة مثمرة فتكون الواسطة 
مبرئرة بالنتيجة ؟ 

اكرر ان هذا مشكل خبطير . لاننا أن نحن احتقر نا اولئك: المتطفلين 
الخالين الذين لا يأنون عملا بل بتر قيون على حساب العاملين فاتا تعترت 

بحق المجاهد والموهوب. على ال يكافاً بمواهبه وجهوده . والتجاح مرهف 
للعزائم العظيمة » منشط للطبائع الصادقة الحارّة بل اقول اننا لا نتصور 
الرجل الا في هالة من الشجاح والظفرء لاننا قلنا أن يطبق معر فت وخورتة 
وبراعته على الاحوال المحيطة به فيستقمر ها تخير استقمار . نحل هذا المشكل 
إذن هو من بعض مواهب الرجل الرجل دي الاعتراف بان للحظ بدا 
قويدٌ في تكييف الاحوال ء وان الدهر أمواج والحياة اطوار ء فائنا تقرر 
للنجاح أبواباً كثيرة وصور عديدة . والرججل الرجل هوالبارع القري الذي 
يتشدّد في الاتسمار ويخلق من الشسجاعة والكرامة والتديير مظاهر جديدة » بينا 
أنصاف الرجال وارباعهم يباهون بنجاحهم الحائل الضئيل . إن التجاج 
المللي والاجتماعي زينة المسرح واثاث التمثيل : ولككن التجاح الاخملاتي 
والادلي ثروة الانسانية الخالدة تطميع اليها بكلّ بقواها وراء الظواهر الخلاية 

0. 


م" 
التي يطلبها جميع الافراد وجميع الشعوب . وقوة الرجل الرجل تستمد من 
توة تلك الفكرة الابدية العظيمة وطا منها حصن حصين . 

أيها السادة والسيدات » 

منل ثلاثة أعوام وقفت مثل هذا الموقف تقريباً في الخامعة الامريكية 

7ك ل ل ردي ريت مره حي ل فنا من كوه عل و 
اوال فتاة تكلمت في اللجشماع الذي فم الاساتذة والطلبة كل أسبوع . 
برمثذ حدثت شبابنا هناك عن كولبس مكتشف اميركا وناديت ان يكون 
كل منهم كوابسا في بابه مع مراعاة مواهيه وممكتاته ‏ إذ ليس لاحد إن يتخ 
حدود شخصيته ولكن لكل ان يهتدي اليها ويتبين معاللها . 

واليو م الفي بمثل ذلك الصوت لاقول أن ذلك الذي يكتشف نقميهُ وسط 
المججيع الساخيب ء ويتغلب على آلام الأ والافراد ليهدي إلى العام ثمرة 
معرقته واحتياره غذللك هو الرجل الرجل , 

ولكن لستم وحدكم : ايها العاملون 1 فكم من مر حيال ثمرة الرقي 
والانتاج تقول لنفوسنا : هذا العمل يشبه وجهاً ينجلي الآن في نفسي وكان 
من قبل غامضاً . وهذ!ا الصوت شبيهٌ بصرخحة كانت تفطر و جداني ولت 
الى اليوم بكماء . وهذه الشجاعة العظيمة إأما هي التحقيق الذي يطلبه قلق 
شبيبتي المعذّبة الحاثرة 1 

اننا البوم في حاجة إلى الشخصيات الكبيرة لتنهض بنا وتلقي علينا من 
حكمتها وأنوارها . لم اصوّرلكم صورة كاملة وذلك عمل لا يفيد اذ للنفوس 
اقاليم وامزجة وممكنات هي سر بين الفرد ونفسه . ولككن حسبي ان اكون 
قد ذكَّر تكم بذلك ليكون فلاحي عظيماً . حسبي أن اكون قد بنشتا فيكم 
الرغبة في البحث عن مواهب الرجل الذي هوكل الرجل » وائرلثت ييتكم ء 
ايها الرجال والشبان » موضوعاً تراجعوئه في اجتماعاتكم ومنتدباتكم لأكون 

4ه 


قد قمث بأجمل قسط من دوري النسوي . فعلى المرأة أن توحي وتستحث 
وعلى الرجلى أن يبحث ويحقق . ورائدي في كل ذلك ر أي الحكي الصبقي 
القائل : لئن حملت فرداً واحداً على البحث في موضوع برقع نفسة . وبرهف 
إاعلاقة ويتمتى فيه حدود شخصيته الألوفة » فذلك خيرلي الف مرفعن ان 
اخضع ملابين الشخصيات ترأي واج ومذهب قرد . لان الحضاع الالوق. 
عبودية , أما سر قيود الفردَّية فثروة وعظمة وحريّة ! 


2# 


الغئز تيك ولوجية الشلاتخا" 
المقتطف : ع ردح . عدد ابريل 1935 , 
ايها السادة والسيدات » 

أقف لاوك مرقر على هذا المثبر متسائلةً اين أنا فاذا بالاجو م تعرأردٌ في 
0 . أنا في ناد شرقي سوري جمع تبه من أبناء قومي .أن في نامر 
مُحبي السهر ات العائلية والاجتماعات اللأنوسة » وينظم الرحلات التاريخية 
والزيارات المشوّقة والاسفار الي تروض العقل والجسد جميعآ أناني نار 
أن صواعتم بحقلات السمسر والطرب والانشسراح لاثها من خختصائص 
الشباب ومن اسباب اغناء » فهو كذلك لا يغفل أنبل وجوه الحياة فيعقدٌ في 
قاعته. هذه الوقت بعد الوقت اجتماعات جليلة غرضها البحث والمذاكرة في 

سبل النبوض الفكري والاجتماعي . 
أقف على هذا الخبر وانظر البكم .قأرى في مقشّمتكم آباعنا الروحين ء 
وحضورهم عنا دئيل على التلاف الائس والففسل اللذين هما في أئمّ وجوههما 
حليفان لا بلفصلان . وارى بينكم وجوهاً تذ كرفي باني منذ شهور قلائل 
سرث في قافلة جمعث كثيرين من حضراتكم نساء ورجالاً . فجلستا معاً الى 
مائدة واحدة » وتقاسمنا بفعل اهتزاز الامواج الافراح والاتراح على ظهر 
الباخرة « جيانيكولوه الثي كان الاب ابو حديد نقطة التشريفات المركزية فيها 
وكان مونسيئور بيرو شاعرها الغريد وبليلها الصدّاح . واشتركنا في غفر انات 
)١(‏ خطبة للنايغة الآنسة مي زبادة القيت في النادي الكاثوليكي للشيية السورية مساء الخميس 

8 غير اير سلة 1915 , 
. 


العام المقدّس ومشاعدة آثار روما وكاتدرائياتها ومتاحفها السخالدة . تذكارات 
هنيئة بربثة تزيد علوبة ونفاسة كلما عطوى عليها الدهر يوماً من نسوج رداله . 
َف «جْهِتُ نظري وفكري في موقفي هذا تلقَاني ما يقول لي بأقي هنا للست 
بالغر يبة. واذ أهم باسداء الشكر إلى رئيس هذا النادي وأعضائه ٠‏ الكرام على 
لكات ري ولا ل ل ا 
في دار هي دارها : وبين قوم هم أهلوها. 

يحْيّل » ايها السادة والسيدات » إن أندية القاهرة أجمعثت في هله 
0 . كائما هذا الجيل التي 

بح » في هوه وقلقه ‏ معطاشا إلى أحاديث غبر هله التي حيكت كالاسطوانات 
ملك أجيال, ودهور كاما هو أصبح تواقا إلى صو اجلديك ر بنادي من على 
الاندية وعتابر الطروس مشيرا الى نقطةر من الحياة منسيّة :قنا ود على 
منبر في هله الايام الأ وشعر مت لشاف الرواح الجمهور حول روحي عدي 
بالقة والشجاعة » وتوحي الي الكلمة المجتّحة المطلوبة ٠‏ قترائقع نفسي بفعل 
هذا الوحي الى القر عال حيث تتعرف بذاتها قبل ان ترسل الواحي الفاظاً 
إلى مسامع عاضر 

ومع تقديري فمعكم وعطفكم : ايها الرجال » فان اهتمامي بعطف 
النساء عظيم . أنتم أوتفتموني هنا . ولكن نظرة الى النساء ثروا أن كلا منهره 
نرقيني لثرى هل انا أُحسنُ القرل كما كانت هي تحسنه مكاني ؟ وهل أنا 
افوز في التعيبرعن آرائهنَ وافكارهن خلال موضوعي ليجوز لي إن امثلهن 
الليلة أمامك.م ؟ 

فباسمكٌ يا سيداقي اقف هنا مدشية هذا المبر للآتي سير قيئةٌ من بنات 
هذا الجيل وممهدةٌ السبيل لبنات الاجيال التالية أن صم ان اول خطوة حي 
اعسر خحطوة . واعلن اني على اهبة لكسر زجاجة|الشمبانيا يستكمل الخين 
جميم شروطه .. على طريقة ة سادقناً الرجال فلا يقبل بعدئد طمناً ولا نقضاً 

ام 


اما زجاجة الشمبانيا فهي هنا رمزية . اي انها الخطاب الذي يظهرائك 
سيجمع بين ما فرقتة الطبيعة. فمن المعلوم ان الذي يكسر زسجاجة الشمبانيا 
يتغافل عن فتحها ء وان الذي يفتحها لا يفكرٌ في كسرها . آم انا قسأفتسسها 
أولاً وبعدئذ اكسرها » فاكون محققة” مدا التنافض والبمع بين الضمدين 
الذي يحب الرجال أن ينسبوةٌ الى النسله . 


وفتتح الزجاجة هو عبارة عن شرح عنوان الخطاب , لأنا حضرة 
السكرتير الحمام ١تحفني‏ عناقشة تليفولية ترمي الى تغيير العنوان . « فالغرائره 
وصلت اليه الغرائب » والسبكولوجية اقترح أن تكئون بسيككولوجية . أمّا 
كلمة الثلاث فسكت عنها مد وكرماً . فالغرائز جمع غريزة ء يقابلها بالفرئسية 
كلبة اماقم » من اللائينية ‏ « 8#داات110م/1 م | سامحوني على هله 
الكلمة الآثية رأساً من القاموس - ومعناها ما غرزث عليه طبيعة الانسان با 
قد تيف مظاهرء عا م ا ااي 
اما الثلاث فجمع ١‏ و ١‏ وم من الغرائز الاساسية التي أريد ات ألم أليها . 
السيكولوجية فهي طبعاً مشتقة من كلمة ملعبادط روت بالعربية علم علم 
النفسى و بالا جليزية وعامطعوهت ‏ فاستعملت لفظها في العربية على 
الطريقة الانجليزية لاي لوجعلتها ٠‏ يسيكولوجية و لانبرى لي استاذنا زكي 
باشا بحقر وألقى ع درساً بأن الساكنين بالعربية لا يجاو ران . وان لامي 
سعادتة 556 حضراتكم لاستعمال السيكولوجية بدلا من ٠‏ النفسية ٠‏ 
حبس ان السيكولوجيا في اوربا ء بعد ان كانت قرعاً من الفلسفة النظرية وما 
وراء الطبيعة 5 أصبحت منل نصف قرن تقريبا > لاسسيما في الاعوام الاخيرة . 
علمً منصلا منظما قائمآ بذائه ترج جع ليه جميع العلوم الاجتماعية والجثائية 
والتاريخية والعمرائية . فدرس جوستاف لوبون سيكولوجيات الشعوب 
والجماجات والمهن » ودرس علماغ الاجتماع من الفرتسيين والانجليزوالاللان 
والنمسويين والروس و«الطليان سيكولوجيات الامم والمرائب . ودرس 
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الأطبام المحاذقون سيكو لوجية المرضى والامراض ء ودرس رجالك الشرع 
والقضاء سيكولوجيات الجرائم والمجرمين ؛ حنى التاجر عمد الى سيكولوجية 
زبائنه يعالجها بالاعلان والترغيب ويسيطرعليها من اقرب جهاتها متالاً : 
وما ذلك إلا لادراك هأؤؤلاء ان العلاقة متيئة بين الجسد وبين ما نسميه النفس » 
ذلك الجوهر الغامض الكامن في الحسد والذي هو مصتر الاحساس قيه والحياة . 

كذلك لاحظ جميع هولاء إن الجماعاث اللخاضعة لاحوال واحدة » المواجهة 
في السياة مجاريبء متمائلة » تتكيف شيئثاً فشيئاً في صورة واحدة وتاربى 
فيها ملكات واحدة كرّنت مع الوقت « سيكو لوجية » تلك الجماعة وأبرزت 
طابعها الخاص , ومن هنا عر فنا نفسية الجافي » ونفسية العالم » ونفسية الطبيب 
ونفسية المحامي ١‏ إلى آخرة . ومئ ثم اطلعنا على ما اكتشفة علماك الإجتماع 
ورسموة من سيكولوجيات الشعوب وما د تشترك فيه فيما بينها اوتتفرة به من 
الغر آئر, ومن الغرائرالمشتركة بين الجميع ٠‏ هذه الغر اثز الثلاث التي هي موضوعنا 
وقد وصلنا اليه أخيراٌ من اطول السبل يعد أن اديه شبه امتحان أُرجو ان 
اكون قد جحت فيه » وهوفتيح زجاجة الشمبائيا التي جاء وقت كسرهاء 


مام اه 

أبها السادة والسيدات 

الغرائز الثلاث التي يشترك فيها الجميع ع بعض الاختلاف المحتوم بين 
الجماعة والافراد وفقاً مزاج كل منها » هي ارلا غريزة و الأنا ه اوالفردية » 
والغريزة الوجدانية » والفريزة الاجتماعية , وهذه الغرائز الثلاث هي محور 
الوجود البشري و الاجتماعي وهي في تماسكها وتسئسها السبيل المنطفي 
الوحيد للدمو والتطور والحياة . 

عندما تقول و انا » ندرلةٌ إجمالاً ما تعنيه هذه الكلمة من تعريف 
الشخصية الواسحدة وتعبين حقوقها الشرعية على الوسائل السمينة بالوجود 
وانصحة واغناء والحرية . وهذه الوسائل هي في بادىء الأمر من نوع الحاجة » 

وه 


أي انها عند العفل ع ٠‏ د اللمماعات غير المتحضرة ء وعند الاقر اد العادبين » 
حسيّة كثيفة تكاد تقصر على مواد الغذاء والكساه والسكن والوقابة والدفاع 

عن الرفوح وحب الانتقام والرغبة في السيطرة الفظّة الخشئة دون دقةرولا 
تتوع ولا صقل . 


ثم تتولد في الفرديّة صفات ولقائص وميول ورغبات وفروق بين المماني 
0 والاعمال والمدركات فيتوغّل الفرد في عالم القوم والشعورء 
ويرقى صعوداً الى حيث يجابةٌ معاني الحرية والعدل ٠‏ ويتمتع بالعبقرية 
فيخضع وى الطبيعة ويسيطر على العناصر ء ونتناوبة 30 والمسرات 
والآلام والتجاريب فتميت كل يوم منه قدا ولاق فيه جديداً . ولسنا ممحتاجين 
الى من يعلّمنا حب انفسنا فذلك اعرق شعور غينا وهوشر عي عادل مققاس . 
اقول انه مقلدّس ولا استدرك » اذ اي' شيه احق بالاعزاز والتقديس من هذه 
الحياة التي تلقيناها من جود الباري ؟ واي عدل اعدق من الاحتفاظ بها 
وصيانتها وأأمائها واحترامها وحبها وإسعادها ؟ 
وهله الفرديّة الصحيحة الحرة أثما هي تسيج المجتيع ولا يكون المجتيع 
قوياً عظيماً ال عندما تكون فرديّائةُ قوية عظيمة » مالثة كل مكاتها الطبيعي ‏ 
قلت كل مكالها » فحسبٌ ! وربما على كثير ون منكم على قولي بأن ما يشكو 
منهُ المجتمع الآن ليس تضارّل الشدخصية وانكماش الفردية بل تقيض ذلك » 
اذ كل فرد لا يرضى ان يكون اقل من امة » وكلٌ امة. لا ترغى ان تكون 
اقل من اللا لسائية . وانا لجيب أن هذه يي الدمخة الدالة على ضعف الفردية . 
وال فليجبني السادة الاطياك :عندما يتض كم القلب . اق اي عضو من الاعضاء 
الاخرى . ويطفي على الاعضاء المجاورة فيحتل مكانها ٠‏ اهذا من الصلحة 
ام من امرض ؟ انا معارفي الطبة قليلة ولكتي أعلم إن التورم علامة امرض 
وتضاول الحيوية . وتضخم الفر ديات هو هذا مامقتهٌ ونسميه غرورأ وحمقاً 
وطفياناً وافتثاناً . هي وضم التفسس في مكان ليس خا ء والتحال الرء ما ليس 
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فيه » وادعاء ما لم عخلق لاجله ه . هي تجاوز حدود الفردية واغتصاب حقوق 
الآعرين التي يجب أن تكون حدوداً لحفوقنا والقوة التي يب أن تتهيّب حيلها 
قوننا . وعندما ذل كرة اتضيحة والتقادي اما يمي في الغالبية بهذا الفراو 3 
هذا التضكُم الي لا يد من بعضه عند كل ملا . اما التنازل عن الحق الطبيعي 
الصميم فلا يكون الأ طارثاً اتات . اما النازل عن بتتابع واطراد فذللك 
مستحيل لان الفرد اتما يذلك يححد عطايا الباري فبذكر نفسةُ ؛ وبدكر عل 
وجوده ء ويسرف في تبذير قوته الحيوية فما هوالاً المتتجر. ولو انكر كل 
نفسهُ في سيل الآتعرين لكان شأن الجماعات شأ من يبي البيت ابنداة من 
السقف ويجعل العر ض, يقتل ايفو هر التطورفي الطبيعة بيدأ من ادنى الكائنات 
الى أعلاها . والتطور في الاسانية يبدأ بالفرد » فالاسرة » فالجماعة » فالمهنة 
فالامة » فالجنس ١‏ واخير! الانسائية . وارقى ما ترمي اليه + دساتير الامم 
وقوائينها هو الحرضص على راحة الافراد واستقلالهم لان السبيل الوحيد 
لسلامة المجتمع وتقدمه وهنائه . 


وحسبنا لاعلا شأن الفردية ان نذكر تلك الشخصيات العظيمة التي 
ساقت العمر ان دهرأ بعد دهر الى رقيه العلمي والاجتماعي والفكريّ والروحي . 
الغريزة الفردية اوجدث الكتشف والمخترع والمصلح والعبقريّ والقديس 
والرسول , وكلا من هولاء الذين ينياونا اجدحة نتهض بها من شحمول اللحياة 
المألوفة والعادة اليومية ٠‏ فنمضي نحوغايات المستقبل ورحبات الرجاه . 
بل حسبنا إن اتذكر السيد المسييح الذي تجرد من كل رابطة بشرية ليظل 
فردية لورائية تسير في طريقها إلى المجد ء إلى الصليب » الى الموت , 
وليس عن ظرف تلبت فيه اهمية الفردية المطلقة كاموت . ففي الموت 
يترك الفرد الجميع يع والجميع يتركونه . وكما يموت الم وحدمٌ فكذلك بحيا 
وحدء صميم حياته في الآلام والمسرات في النعمة كما في النقمة 1 


ومع مر الغريزة تنمو غريزة اخرى اتلازمها ٠‏ هي الغريزة. الوجدائية 
5١‏ 


العجيبة الي ترجع اليها - خخصوصاً اسباب الشقاء والخناء . الغريزة التي 
تكيف الطيائع وتعجن الشخصيات حتى انك لا تستطيع أن تتصور الممجد 
والجمال والعظمة والمنادة ال بها وميا . بل لا تستطيع ان تفررق بينها وبين 
النبرخ واعظم مواهب الانسان . فما نيلت التفوق في امرىم الا وتوسمثت 
لَهُ شعوراً اقوى منهُ عند الآخرين ومن نسيج اثمن وانفس من نسيج عواطفهم . 
والا الس قلبك في صدرك » » يقول الفرد ده موسه في قصيدة من اجمل 
قصائده  ٠‏ فهناك محراب العبقرية 1 . 

ا مره العواطف يا ترى وما حي غايتها ؟ مثلاً لماذا يتعلّق الفرد بأمم 
فير اها فر يدة بين الثاس امب لل ا ا 
يا كانت منها الشوائب والعيوب ٠‏ ويظل ذكرها » حتى بعد بماتها , 
ويعرّيدٌ ويحبب اليه الحياة ويعلّمةُ الرأفة اناس والإشضاء عن مساوتهم؟ 

ألأنها حملتةٌ في جسدها كما يقولون وخْدنُ بدمها قبل ان تفذيهٌ من لينها ؟ 
كلاً1 ليس للمرأة من فصل في ذلك ولا هي فيه مخَيرة أومتفرئدة بل 
تشاركها في ذلك حشرات الارذ ض ء ومنها من تسحي بحياتها أي سبيل 
خريتها وليس من يشكرها على ما تفعل , 

ألأنها أرضعتة وسهرت على راحته وم رضستة وعوضييك 0 

من اللر اضع والمريبات من يقمن بهذا مأجورات ومن أتقن لعملهن من 
كثير من الامهات ٠‏ 

ألأنها تهبي) له وسائل العيشة وأسباب الراحة 8 إن صاحب أي فندق 
يقوم بدلك نحو أي غريب عقابل دريهمات معدودة متفق عليها . 

إذن تحب الام لأنها والوالد تعمل وتقتصد ومجاهد وتتخر لتنيل ولدها 
هذا الال الذي يزيل من سبيله جميع الصعاب ويفتح امام جميع الابواب ؟ 
ولكن قد ينال الا احياناً ألوف من الجنيهات عن طريق أُوراق اليانصيب فله 
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يتعفّق بعدير المصرف ومو ظفيه » وقد يظفر بلمال ورائة من قريب مجهول 
ممقوت فيز يد مقنية لد بالاستيلاء على ثروته . فضلاً عن ان الابوين غير مير بن 
في ننشتة ذر يتهما ء بل هما مر مان على القيام بنفقتها على قدر طاقتهما بحكم 
الحياة وحكم الاحوال وحكم القانون. 

والابن البار يحب امه الصالحة وهي عاجزة مريضة فقيرة منبوذة من 
المجتمع فيسعى جهدهُ لبقدم نا ثمرة عمله وينير.حياتها بانسامة التعلل والر.جاء. 

إذن ما هو سبب التسلّق الذي يدهشنا #سببةٌ أيها السادة والسيدات > 
أن الم الصالححة هي الر مز الأعلى والاصدق والابقى لحب : وما قيمة آعماها 
وساعيها الا بما تفيضة عليها من تلك الروح المحّة المحبية . ألا فلتلل 
الارض زلزاها » ولتتفجر البراكين ء وليفتك الجوع والوباء » ولتتقض 
الصواعق ء وليكشرالمجتمع عن انيابه فيحكم على الجاقي بعيئة العار! 


ان الوقد ليعلم دواماً وسط النوائب والبأس أن هناله قلباً يحبهُ ويشعرمعة 


ويلعسس له الأعذارء وَيُظْلّل عارهُ وألهُ واندسارةٌ يجنا العطف والحيّة 
والغفران ء وذلك هو قلب آم . من اجل ذلك فقط تحبا الأَمْ ونقدسها 
ونجعلها مبدأً الحب على الارض وفي السماه ! 

ولذلك نشفق على الينيم الذي ليس له مثل هذ الكتزالذي لا يشمن . 
أوجع من اليم عن طريق الموث اليتم الذي : 5. أي عندما 
واوجع من اليشم عن طريق لموت اليتم الذي نحكم به الحياة . أي عند 
تكرن الأم والدة ليس الا ء لا تشعر بعواطف الحنان ء ولا تدرك ما هومجد 
الامومة ! يقولون ‏ الذنيا امّ» وي ذلك عين الصواب . فان الذي عَلّمتهُ 
امه بعطفها وحصافتها الثقة يكون في الحياة عريقاً اصيلاً . وأما اليتيم لنقص, 
الامومة عند والدئه فيرى الدنيا حي رفطاء تتقلب حواليه لتغدرةٌ وترحية ! 

ومن حب الام تتطوّر العراطف فتشمل الاب والاخوة والاخوات 
والاقارب والمعارف » حتى اذا شب الفرد واتضحت ميوله لم يرس بالذين 
يسايرونهُ بحكم الرابطة الدموية والقرابة » بلى اخمار اصدقاءة وعشراءة 
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واحباب من الذين بشاطرونةُ ذوقةٌ وميولة وافكارة » أو ص الذين يتوسم 
-لديهم ما برفعةٌ ويصقلدُ ويجعل عندهٌ للحياة قيمة غير قيمتها المألوفة ومن ذا 
الذي يستطيع أن يعيش بلا حب وحئان ؟ واتي) شخصية تعظم وتعلو ان لم يكن 
لها عين الحب ترقبها » وبسمة اللحب تغذيها » وتللك العناية الرقيقة ٠‏ وذلك 
الوحبي الفيّاض الذي لا يصدر الا عن القلب الدافق بالحبّ والحنان ؟ 

ومن الغريب أن ما نسمّيه اخلاقا طيبة وشيما كريمة؛ وحكعة واستقابة 
وصدقاً ووفاء وعلّةٌ وإباة وذوقاً وفصاحة »كل ذلك ليس بناتج عن العقل 
والذكاء » بل كل اولك اشعة شمس افقها القلب الكبير الحساس . 

وهنا كذلك الصحة يهدّدها المرض لان كلمة الحب في بعض دوائر 
المجتمع لا تعني في الغالب الأ العراطف الشادّة المعريدة والقوضى في السلولك 
التي لا يعرف بعض الناس غيرها ولا يتصوّرون ان التورغير الاوحال . 
فيكون اسم الحب والعاطفة ل شرعهم مر ادفاً المعنى التفهقر الاخلاقي . 
ولكن اول شر ط عندي لتقدم الشخصية وارتفاع النفس هوتن و مع 
الحبّ في تلك النفس وتقديس جلال العاطفة 1 

وتتشمّم القلوب بالحب وثتمر الشخصيات فتحتاج الى الخروج من 
ذواتها كالبشذرة تشى نفسها ونشق الارض لتبرؤ حياة على العالمين , عندثار 
تبدوالغريزة الثلثة » الغريزة الاجتماعية التي تبتدىء بعد الغريزة الثانية قليلً" 
ونظق في م واتساع واتنظام طول الحياة » باساليب تتوافق والمجتمع الذي 
تعيش فيه وتخضع لانظمتع , 

تذكر ون تلك الكثمة القديمة الي اها أرسطو ليعرب ابناء عصره ووطنه + 
قال الانسان حيوان سياسي , ومرت القرون فاذ! بفئلون يُعركف اهل فرلسا 
في عصر لويس الرابع عشرفقال !لادان حيوان اجتماعي . وكلاهما 
صصادق في تعريفو لاا الانساث حيواناً سياسي واجتماعي) في آن واحد ٠‏ 

من ذا يستطيع أنه يعيش بلا اصدقاء ومعارف واي الأعمال يمكن إن 
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تفوم وتنجح بدون اشترالك في المصالح وتبادل في الاخد والعطاء ؟ ان كل 
م السجين في وحدته » والسجن الانفراديّ الذي استبدلت به أيطاليا 
الحكم بالاعدام على كبار المج مين وسفاكي الدماء » يفوق جميع صنو 
للوت قساوةٌ وعذاباً . ايها الغرباه ! كم من مرغ اثالتني اصواتكم التعزية » 
,وكم من مرة استقيث الشسجاعة وححب الحياة من ابتسامائكم و نبر ات اصواتكم 1 
وكم من مرة باركتكم تذلك وانتم لا تعلمون ! 


ان اول دوائر المجتيع للطفل هي عائلعة وعائلة مه وابيه » فالمدرسة » 
فاهل مهنته » فأحل عر قبته وذري العلاقات ,عصالحه الاجتماعية ء والمالية 
والوطنية والقومية + إلى آخخر عا هنالك فهذا المجتمع الذي ينشر لنا من عوعة 
اظفارنا جمالةٌ ودمامتةٌ » ويقيم في سبيلنا العراقيل كما مهد لنا السبيل > 
ويقسرنا عل اللثابرة والعمل والجهاد وحفظ النظام ء وينيلنا وسائل التعزية 
واللهو والسمر والانشراح ء هذا المجتمع هوكائادة : كاخيرلى ؛ في الظاهر 
اصل كل شيه واليه مرجع كل شي * . لا تعزية ولا حياة أن يعيش وحدة . 
ان الغريزة الفردية قري المرء وتسلسة ولكن الفريزة الاجتماعية تصقلةٌ 
وتنم زواياة الحادة . والذي يستطيع ان يرهي ويجذب اللاس اليه » لذاك 
بلا ريب سعيد وموهوب . بين هولاه الغرباء لكل مثا اخ خخير من كل الخ » 
وصديق وحبيب يبادل وسائل الحياة ومناخم الوجود . ولككن لا نلسين ان المرتبة 
الاجضماعية لا تكفي لتر ير المخائطة وتوليد المحّة والميل ٠‏ وكلما ار نقى أأرء 
بأذكارو وعواطفه زاد تصعبا في اختبار اصدقائه وخخبلصائه . لذنك قالوا أن 
اصدقاء المرء دل الدلائل على الاق وميوله » حتى اثلا لنجد في كل لغة من 
انمتا الال مال يعن هذا الل المرق اليل 5:0 لبور مامكالا قن 

وناديكم هذا ء يا اهل النادي . من تلك الدواثر الاجتماعية الصالحة 
اللفيدة التي هي كالحياة نفسها جامعةٌ بين الفضل واللطف ؛ بين لبد والسمر . 
واسمحوا لي في الختام أن أتمنى ان ارى على مقر بةر منة ناديا آخخر مثلة للسيدات 

م5 


تتم من ححيث الاندية المساواة للرجال والنساء ٠‏ 


مع لام عم 

أيها السادة والسيدات 

تروت ان الموضوع كاد ينتهي » وانةُ كان علي ان اغادر هذا المبر شاكرة 
لكم ولائل عطفكم وانتباهكم وحسن إصفائكم . ولكن حضرة مرشد هذا 
النادي الاب الخليل ثيوفانوس شار ء قال لي عندما شر فنا بزيارته لنتذاكر 
في أن هذه المحاضرة والموضوع الذي يحب حضرتةُ ان اكلمكم فيه » وبعد 
الثناء عليكم. جميعاً والشهادة بألكم رافون تاحضون ء قال لي : أيّا كان 
الموضوع الذي تعخذينة أرجو ان تفتحي منة ساقيةً صغيرة تقول ١...‏ 
فقولي كنا ركذا ! أريد ان أعرب عن احترامي وطاعتي للاب الجليل ؛ 
ولكني لا أريد ان اغضبكم . نهل توافقرن حضراتكم على ساقية أبينا ؟ 
أحطركم بأن الموضوع موضوع انتفاد ٠‏ فهل تقبلونة سلفا ا وهكذا يعد ان 
فحنا زجاجة الشمبائيا في العنوان » وكسرنا الرجاجة في المحاضرة عن 
الغرائز الثلاث ء ها لحن تفعيم ساقية أبينا شار . 

لفد شاءث الطبيعة أن يكرن لكل غصيلة من الكائنات » وكل جماعة من 
الناس طابع خاص لا يقيّد حريتها بل بالعكس يوسعها ويطلقها في أرحب 
حدودها الممكنة على ان تستبقي لها شبه وجه وشبه هيئة . ففي الولايات المتحدة 
مثلدٌ . عشرة ملايين من الاصل الالماني اعتنقو! نهائيا ابمنسية الامر يكية واقدمجوا 
إلى الابد في الامة الأمر يكية بسكم ظر وفهم ومصالحهم . وهم رغما عن ذلك 
ما زالوا يتعلّمون اللغة الالمائية مع لغة البلاد الامريكية .وهم الذين بنفوذهم 
أخثرو! المحكومة الاميركية مدّة ثلاثة اعوام عن وض اللحر ب إلى جائب الحلفاء. 
كذلك اذكروا الالزاس س لودين فان الوحدة الفرنسية عند اهلها ظلّت عنيدة 
متعصبّة لأصلها ولغتها الفرنسية مدة نصف قرن ٠.‏ رغم السيطرة الالمائية ورغم ما 
كانت عليه من خاو مالي. بلى اذكروا ما تراشق به في الأسبوع الماضي من الخطب 

ىف 


المليورموسوليي. الطلياني واخر” اشتر “مان الالماني بشأن الاقليات ذات الاصل 
الالماني التي سلختها ابطاليا عن النمسا . أيطاليا - ككل دولة غالبة 00 
إن تصيخ تلك الاقليات بصبغتها . وتلك الاقنبات » ككل جناعة قوية 
الحيوية تريد أن تحتفظ بقوميتها الاصلية ولفتها ومشاربها وعادائها. 


إن اللمامات الصغيرة التي يسميها القانون السياسي د اقليات » مهما 
.حضعت للتطور العام واقتبلت جميع وسائل الرئي العمرائي ٠‏ فانها تحتفظ 
بالحين القديم الى لغتها واصلهاء تلئفت الوقت بعد الوتمت 
الى ماضيها السحيق ؛ إلى الارض الي احيّها الآباه واليدود ء وجدود 
الجدود ء إلى الازياه التي ارتداها السلف القديم ؛ الى الكلمات التي اعربوا 
بها جيلاً بعد جيل » عن آلامهم وافراحهم وأملهم ويأسهم . وي ذلك 
جوهرسيجها الذي بريد مع الوفت قوة وجمالا, بالضمام العناصر ابخديدة 
المنسخوبة أليه ره الا ضعفاء جداً من هذا اللعانب مع ائنا 


نكن مسرا حاضرة الشرق الادنى اليوم . وعاصمة النزعة الشرقبة الصميمة 
وئعيش على مقر بة من اخخوائنا المصريين المتمسكين بقوميتهم + الذين يعطوننا 
كل يوم من شرقينهم العريقة مالا جميلاً ٠‏ 


نحن في ذكائنا ه من اسرع الشعوب اقتباسا ومن اكثرهم إتقاناً للتقليد . 
ولكتنا مع الاسف من أقلهم حر صاً على ذتعيرة المافمي وعلى ما يجب ان تحتفظظ 
به لتكوين شخصيتنا الحديدة . نحن من أقل الشعوب غيرة على ثرونتا النبيلة 

ومن أقلهم اعتماما بلغتنا لعربية الحميلة . ثنا على ذلك أعذاراعرفها وافهمها » 
ولكني أجاهر بأنها لا تكفي . 

لصفي إلى احاديث جماعاتنا رجالاً ونساء فاذا بهم يتكلمون لغات 
الاجائب كأبنائها ٠‏ ولكتهم يسيئون لفظ العربية ويفاخرون بأنهم يمهلوتها . 
تذكر ر-جالنا فاذا! بهم يدعون أدمون وفرثئد وهئري ويجب أن نفتش علق 

ينه 


نورالمصباحج لنجد من يدعى سليماً وحبيباً ونجيباً وخليلاً . والبئنات اسمهن 
هورتانس وروز وبلانش ونون ولينا الى آخرو » وليس من تُدعي قبل ونحلا 
وسلمى واسمى وميا وهئداً . بيئنا المتفرئس والمتتكاز والمتطلين والمتأمرك 
والمتأن ؛ الى غير ذلك » وليس بيننا امتعرب والمتشرق 

غهذا خو.ما اريد ان ألفتكم اليه لتكون ساقية ابينا ثيوخائس الدلتا التي 
ع فيها نهر الخطاب ل ان جاز هذا التشييه ‏ فِي بحر الانسانية : كونوا 
شرقين قبل كل شيء ! 

تعلّموا ما 5 شعدم من اللفات ؛ ولكن عزّزوا لقتكم اولة ! تعلموا فنون 
الشعوب وعلومهم هم واطمرا على اكتشافاتهم ومعار فهم ولكن اذكروا ما 
سبق اليه تومكم من المعارف والفنوث والعلوم ! ائشدوا اتاشيد الغرب 
وارسموا رسومة » واعزفوا على آلاته ولكن لا تنسوا الناي والعود وأبة 
الزلوف والعتابا والميجانا ! استشهدوة فكي الغرب وبشعراله وكتابه 
وحكماله وترنموا بشعر هوغووموسيه ولكن لا تدجاهلوا مثلاً ديوآن خليل 
مطر ان , 

يوم يقول الغربي أنا ابن الغرب ء قولوا : وانا ابن الشمس ء لختي 
اللغة العر بية » و فو ميتي القومية الشرقية . وانكان في هله القومية إبهام و تنكك 
واضطراب » فاني افاخر بطرح صوث واحد في 'سبيل تعزيزها وتوطيدها ؛ 
افاخر بأن أكون -حلقة في سبيل حبكهاء أفاتعر بأن اكون أساناً يرد الفاظاً 
من مقرادات لختي فيوسعها إنعاشاً وحياة . 

قولوا : اني جيل جديد وأريد قومية جديدة حرّة نبيلة » رغم الآلام 
والمعاكسات والصاعب ! 

أقتبسوا ما شئعم عن خيرات العمران ولكن اسبكوها جميعا في قالب 
الشخصية الشرقية فتكونرا عاملين على إيجادها فتتسبوا إلبها في اقطارالشرق 
والغرب فتباهوا ولا تحجلوا . 

38 


انموغر ائزتكم الثلاث اتاو وار راد ا رزوت لد 
تطورجميعاً في وحدة شر قية مهي كريغةر لا نظلّ عالة على, الشعوب تعيش 
من فضلات ما تقتيسة عنها ٠‏ ب تمأحد قوم بذلا ونقف على مها عو 
ان تجهل الآخرين » بل تعليهم كما تأعذ مهم وتاو وهم على تكوين 
اجرقة السانية بديعة. في مسر العمر أن العظيم ! 


دعي 1 


54 


أتقرف_الشوق وأصديق ؟ 
الهلاك ١‏ اج روم عد أول مارس 1555أنا صن 1 لك ؤكو, 

انقضى من الشتاء أكثره » وتململث الارض لتستيقظ ٠‏ 

واتضسحت خخطوط الافق كأنما هوتلتّى من روح الخليقة هيئة ونظرة واشارة. 

وسرت فيه اللواعج فاذا بقبته -حافلة بحضور نفس عظيمة تهتر وتليضص 

وتشرئب الى فاسية معيلة باسطة ذراعيها في لفة واستعطاف + 

كاد ١م‏ 

الفأس بيد الفلاح شقت قلب الارضص فتحركت فيها رواكد الحياة 
وفاحت رائحة البلورالي زرعت هنا موسما بعد موسم والتجت غلة تلوغلة + 

وتقلبت فبها كوامن الالح الابكم والكد المحتوم » 

وانتشر أريج الازهار على سياج الأسوار وعبق شذا النبات والريحان 
في الحدائق وذاعت رائحة التيل الذي يجرف الاوحال المحسنة والتراب 
النشّاح. من أعالي السودان , 

واشتعل فيب الشمس فتضوعت رائحة النضج في الغصون . 

واختاط عرفل الدمو الحجديد وطفولة الجياة بعرف الجطلوع الراسخة 
وشيخوعة الاصول . وهتف النسيم العابر ينثر عطور الربوع القصية والازهار 
المجهولة . 

كل ما على الارض بحدث. عن عاطفة مركبة لا توصف ولا تحد 

.و 


وجميع العطور والمشاهد والاصوات تولد الغوق والحين . 
7 5 

ماك السور بقطع المسافة ويعلن حكمة القيود والحدود. 

والافتان تعر ش عليه ناسجة من ور يقاتها المتلازة سدولا متحركة في السكون 

وبين البساتين المنسقة والرياض الغناء واسراب التخيل تنتصب الصروح 
والقصور > وعلى جدر انها العارية ثر قص أطياف الظل والنورء, 

وشريط النيل الازرق منوع الاشكال في توزيعه ألري والنحمة ؛ 
فهو هنا يطرّق جزيرة » وهناك يدفق شلالا ١‏ ويجري من بعد ثهرآ تائقاً 
آلى البحر. 

وتتلألاً وراءه الضفة الاحرى بارزة المنازل بين طافات النفارة ٠»‏ 
وتحمل في أقصاها كتلة المديئة العظيمة تعلو فوقها قامات المآذن ٠١‏ وعغفرها 
جميعاً حصن صلاح الدين , 

وتسالدت وراءها الآكام الخرداء لي ألوان باهتة من الصحخر والرمل 
والتراب المتجمد . 

وامترجث في الجوكل أصباغ السماء وأذواب الياقوت والفضة والزمرد » 
مدرجة في مهاد عن النور الفتي . كأتما نحن في الساعة الاولى اذ خرجت 
البرية مجلوّة من يد الباري . 

كل ما هنا روا متجسدة متيلورة ترى ولا تدرك 

صبرت الحنين الذي يحدثه مشهد ما يتحرلك ويتخيركما بحدثه ما يبقى 
على جموده المملوء معنى وتصميماً ! 


لقنا 


أْعَرَئْتَ الشوق وقد ثار وفارء 

واطلق من وجداتك شخصاً مجهولاً منك بطمح في وجم وتقطّر الى 
البعيد السحيق . 

عرق تبه المحسوسات ء وتزكيه المدركات » وترنججه الذكريات 

عرقت برعى في كيانك فأنت روس تلوب » وصوت يلهج » ويد 
تلتمس ء وجوانح نضطرم » وجنان يتسعر » وضلوع تتفجر؟ 

م6العىاام 

ان أنت عرفت عرة الشوق والحنين » وشعرت بالالكماش الاليم يملا 
صدرك غماً وكرياً . 

وان أنت كنت هرة ضصحية الكلأبة الي تعض على القلب بنابها القاسي » 
وفريسة المطارق ان تطرق فيه بلا رحمة فتدغدغه وترضضه دون أن تقوى 
على تحطيمه وملاشاتئه » 

اذن فاعلم انك في تلك الساعة متمتع باستعداد المخالق القادر؛ تضطرم 
3 فوادك الشرارة الي سرقها الانسان القديم من نادي الارباب الاقدمين 

لأن هذا العالم انما عو ابن الصبابة والجوى + 

وما برا الباري هذه الااكوان إلا عندما شاء عطفه أن يعرف الشوق والحنين , 


يي 


بف 


سر يما مه 
نأك صروف 
كلمة الآنسة : مي » التي تليت في المدفن 
القتطف اج (1/) ب عدج اقنطس 11119 اصن 2 359-1584 . 


ماث صروف ء يا آل صروف ! فجعنا واياكم فيه ففقدناة من حظيرة 
بي الانسان. فهل رأيتم خطباً تجمعت فيه خسارات اكثر من هذه اللخسارات ؟ 

مات صروف يا زوجة صروف ! فهل في -جماله وكماله من قرين احور 
يليق بك من -جمال وكمال ؟ 

ماث صر وف »يا ابئاء صر وف وأخواله واقاربةٌ واصدقاءة وتلاميلة 1 
فقولوا هل من أب وأ وقريب وصديق واستاذ أحق من هذا بالاكبار والاجلال ؟ ١‏ 

مات صر وف + يا ابناء ابقيل القديم ! فتعالوا وأشهدوا الجيل الجديد 
على التفوق فيكم » واعلنوا باجر] بيان وافصح لسان ان في مثل صروف 
أعلى مثل يحتذى في الكفاءة والخد والتسامح والاستقامة | 

مات صروف يا سوريا ! فهل بين أحرارك الذين شردهم الظلم والضغط 
والاضطراب والشقاء من هو اطهر جناناً ؛ واعف لسالاً » واسمى امتيازاً » 
واحصض فكراً » واصدق لظراً وسحكماً ؟ 

مات فتاك ء يا لبنان ] فتعال بقممك وغاباتك وأرزك وهدير الهارك 
وقض حيال هذا النسضش مسائلاً بأصواتك المخعلفة ٠‏ أليس بين افذاذ الامم مكان , 
هل! الذي الجبت + 8 

و 


ماث صروف ء يا مصر ! مات هذا الذي حل منك في وطن هيء كريم 
بعد وطن على المتنورين ضنين . فقولي هل بين الذين رحبت بهم وحبوتهم 
ينعمتك الحسية والادبية من هو اسخى من. عقله وروحه وقلبه منحاً؟ وهل 
بين العاملين لليقظة والتقدم من كان اجود واتخلص في العلم والثور والتحرير 
الفكري عطاء ؟ 

مات صروف » أيها العالم العربي ! فهيا بمختلف مللك ونحلك واحزابك 
وقل هل في وسعك أن تقدم للقرب من هو أكمل تثيلاً لجملة مواهبك 
وسجاياك . 

مات صروفنا » أيها الغرب ! مات الذي كان ينشر كنوز قومه وبتقل 
إلى قومه نير ما تكنشل مدنية الغربه وتبداع . فكآن ذلك من انبل الصلات 

بين الشرق والغرب ومن احكم الساعين الى محو الفروق الثالوية والتوحيد 
بين بي الانسان . 

مات صروفنا » يا علماء العام . العم الذين تعر فونة واندم اللدينتجهلونة , 
اعلموا اله اضطجم لينام نومة الابد . نصارحكم نحن الذين لنعيه اليكم ؛ 
أن رحيله يحدث ثلمة في صفوفكم . انه هذ بين افذاذكم في علمه واستقامته 
وانخلاصه وهمته التي لا تعرائه الوهن والكلال اله فد في اللخلق القويم العلي 
الذي يجب أن يعصف به امثالكم . عطق اند كرء الجمالاً فيقرهُ كل من عرف 
صرولاً . واذا ما عمدنا الى التفصيل رأينا امامنا ثلاثة ارباع القرن تامة كريحة 
في اعوامها وشهورها وايامها وساعاتها جميعا . 

مات صروف ء أيتها الحقيقة ! مات الذي كان من ألزه وادق من 
يستقر لك ويحري خلفك ويبحث عنك وراء مظاهر الخير والشر» والاصابة 
والخطأ » والفضل والنقص ؛ والحركة والجمود ؛ والدمامة والجمال ! 
فان تيسر أن تقفي لحظة في سير|ك الخطير المتتايع قامئلي أمام هذا التعش ١‏ نعش 
صر وف الكبير وقولي قولك الصادق : 

04 


هذا هو ولدي ! وهوهن صميم أبلائي 6 . 


3 3 3 


مات صروف في الشهر الذي ولد فيه وقبل عيد ميلادم بعشرة أيام . 
فهو يبحمل في نعشه سر الولادة وسر الموت ٠‏ ومعجزة الوجود والفناء في 
الصور والاشكال ليئم للجوهر الخلود . 
مات البارحة والبدر شام في الفضاء اء يلقي على الظلام غلالة الضباء . 
فكان ذلك رمز اللخدمات التي أداها إلى اللغة والعلم والشرق والالسائية . وها هق 
يتزل لحده والشمس جانحة الى المقيب وهذا دليل على أن الخادم التبيل 
أدى كل واجبه ء ودليل على أن الزارع الجليل ثر لقومه + جميع الحبوب الي 
جمعتها الحياة في قبضة بده ! 


3 8 3 


لا تبطتوا في ايداع سجثمائه اللحد ؛ أيها الشيعون والمودعون ! فالارض 
المصرية التي عاش عليها عزي: يزأ كربهاً ستحضلةً برفق ولين » لاله من املق 
اناس بعطف تربتها السخية » ومن خخير من أخل منها وأعطاها , 

لا لتريثوا في أنرال جثمانه اللحد بعد ان عادت روس إلى باريها , 
أجل . أن الشرارة المنبثقة من الشعلة الدائمة رجعت الى اصلها . وثارة الثور 
المتطايرة من الشعاع الخالد غادرت هيكلها الانساتي متقلبة إلى مصدرها 
الازلي السرمدي . 

م 
عليكم من هذا النبر درساً في ان النظام الابدي لا بد ان يستهلك حقو 
ويثم اعماله وغاياته | 

ولكن قبل إن تفسلو؟ زودوه بالخيال ء بصن من الارز وسعف من 
النخل »؛ وبشتيت من الاصوات والعطور والذرات والصور والاشكال » 

وو 


وبلخيرة من لوعة القلوب ومضض الاحزان ودموع الفراق . اجعلوا من 
كل ذلك للفيلسوف زاداً بتخدهٌ موضوعاً لمتابعة أبحائه | زودوةٌ بصور 
الدجوم » ودقائق الكيمياء » ومشااكل الرياضيات + ودور ان الفلك » 
وتلبد المجرة ء وتقليات الاقدار ليحللها جميعاً ويسط لنا معائيها في رسائة 
وحي ينفدها الينا بوسائل لا يعر فها الا الموتى المحبون .علنا نصير ابعد فهماً ؛ 
واوسم أدراكاً » وارحب صدراً » واوعب لماني الحياة والموث . 

أيها الصديق ! ايها الاستاذ ! أيها الكاتب والخطيب !ايها العلامة 
الحكيم !يا رجفدٌ فاضلاً الفضل كله ! أيها العظيم بوداعتك وبساطتك 
عظمتك بعملك وامتيازك 1 انث مجمودكة وسكوتك. تقول و وداعاً أيها 
| الاحياء ! » ونحن تقول بتفجعنا ودموعنا قولتا باعجابنا وشكرنا :الى 
اللقاء في حضن الله 1[ 6 


لف 


أجزر الأو لمت القلطلف 
عداو رصروف 
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14 
صدر الجرء السابق من : المقنطف » بعد وفاة الدكتور صروف بنحو ثلاثة 
ماع . صدر مخططاً بالسواد حداداً عليه . وأردّت صفحات عن ذلك 
لجزء لتلخيص ترجمة ححياته وتأبينه والتحداث عند . على أن بقية الصسائف 
رد ١‏ الما لا لل ا ار ار وإجتهاده . 


وهلا الجزء هو الاول بعد » الاول من مرحلة جديدة ستجيء خالية 
من نفثاث قلمه وثمرات بحذه وعلمه .., كالخيال مرت نلك الشخصية الكبيرة 
العاملة في هدوع ورزائة » المتعكسة في مرآة هله الفصول وهله المجلدات 
خمسين عاماً متوائية بلا توان ولا انقطاع . 

ان صورة الخبال في المرآة صورة قديعة مألوفة . ولكنها كبعض 
الاستعارات الفريدة التي اهتدى اليها الاقدمون » كل من ناحيته » في أكثر 
اللئات ‏ بليئة صححيحة لا يستعاض عنها بغيرها لتمثيل الحياة الفردية الرائلة . 
وكلما جرث على براعة يشرية أو خطرت في فكر شري برزت كأنها بنت 
ساعتها وباكورة مبدعها , 

ذلك لال من الاسماء والمسميات والاستعارات ماهو بعيد القور بمعثاة 

0 


ومداحره يقتضي استقهامة واكتتاهه كلما ورد لناء حتى ولو تكرر ذلك 
التواردكلٌ يرم مرات وعر فنا تلك الكلمات والتشبيهات من أقصى عهد الطفولة. 

وي مقدمة تلك الاوضاع فكرة الموت وما يكنى بها عن . اموت الجم 
الالخاز ء الخزبر الاسرار. . . الذي نعم انه شيال في مرآة الحياة في حين ان 
الآجال خيالات في مرات.. 


3 3 0 


تكاثر التساكل بعد وفاة الدكتور صروف عن معتقده الديييّ عموماً » 
وبوجر أخخص عن رأيه في العالم الآخر . ووه بعضهم طائفة من الاسئلة 
إل » وهم مرتابون في أن يكون لديه رأ من هذا التوع .بل كانوا بمبلون 
إلى إن هذا العالم الرياضي النشوئي كان يقصر همه تحث ما بقع نحت الحسُ » 
ولا يذهب بيقيئه الى عالم الغيب ء هذا إن لم يكن من جاحديه على الاطلاق. 

وجواباً على هذا أقول أن عالمنا العظيم كان يعتفد بوجود عالم آخر وكان 
غديد التشوق إلى ولوجد من باب الموثت . وقد ايدى هذا التشوق مرات 
عديدة أمام محادثيم وأقرائه في العلم والاحراك ؛ وبسطة في بعض رسائله 
الخصوصية »كما ألم إليه بلهجاث ممخطلفة خلال أببحائه في « المقعطف » 

وهاله شيئاً من ذلك في احد خطاباته الخصوصية : 

دولا ادري لماذا لا نقنع انفسئا أن الدار الدئيا مرحلة م مر احل 
الابدية : ائناجهل عاضينا تمام الجمهل ولا نعر ف مستقيلنا معرفة يقينية 
ولكنا ود ان بقن عقوا وان ندل بها ما تحبيز من اهزا/كد جنامن غوامض 
هذا كرد . أنا توق الى ذلك وامثي به نفسي كل يوم وكلما وجدت في 
0000 
عن الدنيا بعد ان ودعت زوجتي الوداع الاخير ورتبثت مر معيشتها ومعيشة 

هلا 


اولادي . وصرتث انوكم الانتقال ساعة بعد صاعة وافا اتوق اليه م يخطر 
يذلي إلا انني سأتمكن من معرفة ما وراء الغيب ومن حل ما اشكل عل" في هذه 
الدنيا . ولو عاش اللأس كلهم في هله الدنيا منتظرين الاخرى لانتفى اكثر 
ما فيها من الشرور والآلام والكسرت شوكة المرت ١‏ . 

هذا رأيه في الموت من اغمض نواحيه . اما هذا ٠‏ المقتطف » الذي كان 
شئلهُ الشاغل مدة نصف قرن . فكثيرا ما كان يفككّر في ما سيصي اليد بعدة 
كما يتساعل أحياناً عن حكم الاجيال اثتالية فيه - 

وهاه جملة في هذا الباب وردث في رسالة خصوصية : 

ولا ادري ما يكون حكم الاجيال المقبلة على العمل الذي قمث به. 
أينظرون اليه بالعين التي تنظرين اليه بها فيغتفرون زلاته أو لا يرونها ويشيدونه 
بحسناته او يطرحوله في زوايا الثسيان , ان عاشت العربية فالراجح عنديه 
انه يقوم الاس منصفون يغتفرون العيوب ويقولون انني فعلت ما ينتظريي 
كله أو أكثره . 

.وم 


واجب نشرهذين الرأيين من أداقو في الجزء الأول بعده . ومرجوّي 
ان يتاح لي أن اقدّم بعدكل صورة ححية صادقة » بلا غلو ولا انتقاص من 
الدكتو رصب وف ولاحاجة في تصويرها الى غير ما خطته يدهُ في ابحاله ورسائلو. 

لنقدّر عمل صروف نب أن نتقلب عائدين الى الوقت الذي انثا ينشر 
فيه العلوم الرياضية والطبيعية والتاريخية مئذ نحمسين عاماً » يوم كانت 
العلوم في مجموعها بيئنا كلامية بيانية لا بحث فيها ولا تحقيق ولا محيص . 
ولتقدر عملهُ يجب ان نذكر انه كان يكتب أبداً باتشاء الايجاز والإحكام » 
دون التغاضي عن لفظة واحدة الا في تحتمها لاتمام الموضوع أو لجلاء المعنى , 
وذلك يوم كان الانشاء كله استعارات ومغالاة وإعجاز في البيان والبديع 

لف 


فكانت هله البذور الحيّة النفيسة التي نتلقاها اليوم من يده ومن مجموعة 
للقتطف » في عهده . ونحن تنظر الى مستقبلها بعين الثقة والرجاء لان 
صاحبها حو الذي إختار من يكون أميناً عليها » عاملاً على اسنتلاطا وإتمائها 
والتصرف فيها وألسير بها في طريق فته مجدما القديم > واوسعت. فيه 
احكام التطوّر والحياة المتعاقية المتجددة , 

المت 6 

عل كيدانت تسم إرسافا مذ الجرء من : المقتطف » بعد الد كتور 
صروف وقد حاولث ان أحبر ها بصفاء ذهن وتتلب على العاطفة » إذ لا 
يجدر التحدث عن هذه الشخصية العلمية إِلذّ يهدوو وتبصر. 

ولكني في الختام لا بسمني إلا ان اذكر ان بين الجزء السالف وهذا 
الجزء ائفتح هناك في مصر القدركة قيث أودعناةٌ عزيزاً . ولا يسعني إلا ان 
اقرر ا هذا شهر لوقمير » شهر الولى ء شهر الاكرى للر لطي 

لا يسمثي إلا ان اذكر ان بيت الدكتور سروف خملا من » وان تلك 
السيدة النابهة » قرينتةٌ المتسربلة بالوقار والكمال » وان ابناءة واضوائة 
واصحابة ما أداروا الطرف إلى مكانه الفارغ إلا لببحثوا عنه وهم قاتعون في 
حزتهم أله ليس فيو 

لا يسمي إلا ان اذكر انهُ كان الصديق العاقل الوديع الطيب العطوف » 
في هله الحياة الي كثر عندها اسم الصداقة ولدر معناها الصميم . 

أذكر انه لن يأت بعد إلينا بالجسد فلم ببق لنا الأ مساولة المي اليه 
بالاذ كار . 

أذكر اثنا لن نرى بعد وجهة الصالح الباسم » ولن رغد يعد بوجوده 
المحسوس ومظاهر عطفه فننقلب هوثلاء الناس الضعفاء الذي نكفتقهم العبرات ., 

# عي 6 
5 


خرصبارالواري" 


إلى أم الشعب الحزينة الباسلة . إلى السينة صفية سعد زغلول + 
إقدم هذه اككلمة ياحترام . 
0 
في وكلماث » قاسم أمين التي جمعها ونشرها أصحابه بعد ولاته كلمة 
شائعة بين الكاتبين وهي أنه « في ١١‏ غبراير 14+48 يوم الاحتفال بجنازرة 
مصطفى كامل حي المرة الثائية الثي رأيت فيها قلب مصر يخفق , وكانت المرة 
الأول يوم دنشواي : . 
هله الكلمة تشخص فيبا تاريخ وجيز حصيف . ولو شئنا اليوم أن ندون 
كلمة من نوعها دون علو ولا استسلام عصبي للحزن الشامل لفلنا أن سعدا 
سيطر على قلب مصر مماتية أعرام متوالية . فكان مولى ذلك القلب يثير فيه 
ما شاء من إنفعال وحماسة ويبعث فيه ما أراد من رشى واستسلام ٠.‏ 
ثمانية أعوام هي صفسة تاريخية وهاجة وقصيدة حماسية رائعة + 
وعلراء جليلة باقية في عمر أمة كان سعد شاعرها وبطلها ومئشدها وموقّعها 
خطرب ا المصري وغير المصري على السواء ء وتأثر با الموالي والعادي فقال 
كل قولته وعزز كل فكرته . ضرب سعد عل وثر حساس جوهري هو وثر 
الوطئية والقومية والحرية والاستغلال فتحركت معه عديد الأوتار وتنيهت 
في الأمة الاسععدادات والمواهب والطالب . 


(!4 افتااحية و الأهرام » عدد يوم السبث في 1551/8/99 . 
إذدا 


ثمانية أعوام كنا نتصفح خير مثيلاتما في تواريخ الأمم السابقة واللاحقة 
فتغبط أهلها عليها ونتساءل هل لشرقنا أو لقطر من أقطاره أن يعرقها في 
أدواره الحديثة ٠‏ فإذا بسعد يخلقها في مصصر خعلقا وإذا بصوته العجبب يشيع 
في أجوائها فيوجد الروعة رهيبا» ويبعث الحمية عاصفا » ويطيع القلوب 
على اليقين متصلباً ٠‏ ويطلق على الشيوخ والشبان حياة واحدة دافقة من كل 
صوب في تنوعها . إن عمد ذلك الصوت الأخاذ إلى التريث والترفق 
نمددت منه اصداء تلتصق بقلوب النساء فتثير فيها مم حب الأوطان ظمأ 
التحنان وتهتاجها لاستماع كلمات الولع واهيام . 

ثمانية أعوام هي اعوام اليقظة . حقاً إن سعدا شاعر اليقظة » وبطل 
اليقظة ٠‏ وخحطيب اليقظة » وزعيم اليقظة وفي اليقظة جميع عوامل الحياة 
وآمالها وشعائرها وأصرارها . 

أهو الذي حيا مصر بهذا الفيشى الحيوي ٠‏ أم هي التي أمدته به فقوي 
بقوتها ونطق بلسانها وسطا بسلطائها ؟ 

أهو الشاعر بأني للسامعين بالوحي العجب فيستهويهم أم هو الجمهور 
ينفث في الشاعر با يصبو إليه ويتطلبه ليذوق الئشوة ويحّق مع مبدعها ؟ , 

لا ريب أن الأمرين متر ابطان متغفاعلان . فللجمهور ارادة صامتة » 
وأماني راكدة » وحياة تريد أن تنج وتتوزع في سبل الخير والتفع والجمال . 
على أنه في حاجة إلى شخص قرد يدوك مقاصده ويلمس ممكئائه فيحسن 
تكيفها وينشرها أمامه جلية واضسة . ولذلك الفرد بعدثل أن يظل مستوسياً 
تلك الآمال ء مستنداً على تلك الارادة التي حي ميدان تصرفه + وعمرح 
اقتداره . وحذق سعد كل ذلك واعتلى منصة الرعامة فإذا بالفلاح الصغير 
وقد أصبح معبود الأمة وقائدها » وإذا يمتزل الرجل المصري الوااحد وقد 
القلب « بيت الأمة » بأسرها . 

وسرعان ما تناول العوامل المحيطة به فاستفلها خير استغلال 

1م 


وأرسلها إلى قومه مشاعاً ممترجا في حيائهم اليومية .فالعلم الصري 
ع ل ا 
أشركته الأمة في أحزائها وأفراحها ١‏ وكان للعلم المصري دور خطير مثله 
في هذه الأعوام . 

والقومية المصرية التي كان أحمد لطفي السيد ( اللمي نتمنى له العمر 
الطويل والهناء الكثير ) أول كاتب مصري دعا إليها وقال بتجردها من 
الصبغة الحثمائية على أن ممع بين العنصرين المصريين المسلم والقبطي » 
نلك القومية كانت يد سعد عاملة على توليقهاكماكان صوته خطيها القدير , 

وتحرر المرأة الذي تادى به قاسم أبين فأثار تلك الزوبعة الموجاء » 
حققه سعد في إشارة واحدة ء وأيده لاله في خطب كثيرة » كما قدم مله 
بثالاً مهينا في شخص المرأة الواحدة التي تعيش في ظله ٠‏ في شخص رمه 
المصوث السيدة صفية ز غلوك . 

5 7 

لم يكن هذا الرجل يوم مصرعه بأعظم منه في أي يوم من أيام هله 
الأعوام المتلظية . إن قصيدة « البقظة المصرية » متماسكة متكافة في جميع 
متاطعها ٠‏ كل مقطع ونا لطبيمته وأحواله » فكالت الخاتمة ملها خليقة 
بامطلع » ومثله ز زاخرة بالآمال والأحزان واختاف والعبرات , 

ولقد أحسن مجلس الوزراء » بلى هو قام بالواجب في ما قرره بالأمس 
لتخليد ذكرى الفقيد تخليداً » حكرمياً » ( إن صح الوصف ) على الرجره 
التي ارتآها . فتمثال سعد يجب أن يكون قالماً في ميدان عظيم في كل من 
القاهرة والاسكندرية ولا بد أن يقوم كذلك في سقط رأسم . ويجب أن 
يعالج المرضى في مستشفى سعداء وأن تسمى المدارس والملاسجي ياسمه 
والبيث الذي ولد فيه + بيت الأمة ٠:‏ يجب أن يكون في عداد الممتلكات 
العمومية والآثار الغالية » وإن يجمح فيه كل ما تداولته يد سعد في حياتة على 

سم 


على أن تبقى كل أداة في موشيعها ء وأن لا يتغير شيء في مكتبه وغر فته عما 
كان يوم وغاته . 

هذا بعس ما يصنعه المحيون للراحل المحبوب أذ على يد سعد ظهر من 
قلب معير ما هو أنفس من التقدير والاحترام والإكرام ظهر الحب والتعلق 
والعبادة . إن مصرا د تحب 4 زعيمها كما قالت ١‏ الأهرام » في افتتاحية 
الأمس ء وسعد هو الرجل المحبوب . ولا يوقظ هذا الحب الحار الطويل 
العنيد في قلب كبير إلا من كان'ذا قلب كبير بملك أن يحب حباً طويلاً حارا 
عنيداً . 

إن سعدا هو قتى مصر المحب المحبوب في حيائة وفي مماته . 

غدا يتناول أساطين القلم والتاريخ عمل سعد السياسي والدولي بالتمحيص 
' والتحليل بعد أن شغلوا بهذا الموضوع أخذا وردا ثمانية أعوام نترى . أما 
أنا التي كان لي متها حظ ابناء جيلي » حظ البقظة » أنا التي لم أكتب عن سعد 
زغلول جملة واحدة في حياته » أود اليوم أن أذكر له ثلاثة أفضال لا غنى 
عنبا في يقظة شعبه يفتتح عيليه لنور الحياة » فقدّر لها أن تدم بهاده السرعة على 
يد سعد العظيم . 

أني كنت من أول التأثرين بحمية هله الأعوام . ففييا نشأت ادرك 
معنى الكلمات الحيوية وأفهم مصاعب الشرق ومصائبه . فيها شعرت باحتياج 
إلى وطن وتألمت لعاطفة الغربة الوجيعة وإن كنت لا أخشى التكران فأذكر 
اليوم لسعد زغلول هله الأيدي الثلاث فلان في كل منيا حرية أعظم من 
الحرية السياسية وأفمل . ولأن ما في مصر في البلدان العربية الأخجرى من 
ارتباك وسوء تفاهم ومعائجة هذه المشاكل هنا بإرادة الزعيم الأعظم جعاتها 
أقل عسراً في غيره من الأقطار . 

الأمر الأول هو الدمم بين عناصر القطر بلا تفريق في العقيدة والطائفة 
ومزرجها في قومية مصرية واحدة . افسعد المسلم المصري الصميم كان ارحب 
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إدراكاً وأشمل تقديراً لمعنى القومية بمعناها العصري الذي هي صائرة حعماً 
إلى إثماله مع الزمن ء وجمع الأمة كتلة واحدة في يفين واحد وأغراض 

الأمر الثاني هو تحريك الطبقات وفتح السبيل أن كانت السبيل مغلقة 
في وجرههم وتمهيد الطريق لبروز الشخصيات التي لولاه لظت مجهولة 
في الرتبة التي ولدت فيا . ففعله من هذا الجائب فعل نابليون على ما بينهما 
من بون شاسع الذي حرك قوى الفرئسيس وقلب تظام المراتب فخلق 
الشخصيات المجديدة ويشر الظهور لغير الظاهر ين ال معر وفين , 

والأمر الثالث هو تحرير المرأة ٠‏ فيإسم سعد ابترأت امرأة المصرية 
على رفع صوتها » وتحت لوائه سارت مواكب النساء في الشوارع وهتفت 
بحياة الوطن والحرية والاستقلال . وف ظل سطوته تلقى الجمهرر انم 
الرأة وحتافها ونعود أن يستمع لمطالبتها في عت راجراء .»رار ل ك0 
زارياً واجماً وهل من عامل أقدر على تقدير المرأة من أن الزعيم العائد 

من المنفى تلك العودة الفطمة المنصورة ‏ يستهل شخطابه في فندق سمير اميس 
شكراً على احتفاء عظماء قومه به فيقول « سادق وأرجو أن أبدأ خحطاني في 
محل قريب بقولي « سيداتي وسادتي » لأن للمرأة المصرية قسعلاً من الفخر 
في جهاد الأمة » فيقابل هذا الكلام بالتصفيى الحاد المتواصل , 

وهل من عامل أقدر على السفور من أن يدشيل الزعيم سرادق السيدات 
بعد عودته من النفى فيأبى البقاء فيه إلا إذا أسفرث السيغات المجتمعات 
لإستقباله . وسابقت ت يده لسانه في مآ أراد فمد يده ضاحكاً يرفم الحجاب عن 
وجه أقرب السيدات إليه., فكان صححلك ؛ وكان تصفيق » وكان ليل 
وأسفرت الحاضرات بعد ذلك التحجب لكان ذلك اليوم عنوآن تحرير الرأة . 
وفهمنا منه قول قاسم أمين في تقديم كتايه ٠‏ المرأة الجديدة : إلى صديقه سعد 
زغلرل ٠‏ 


عم 


و مك وجدت قلباً يحب وعقلاً يفتكر وإرادة تعمل.أنت الذي مكلت 
إلي المودة في أكمل أشكاها فأدركت أن الحياة ليسث كلها شقاء وأن فيها 
ساعات حلوة من يعرف قيمتها 5 . 

وكانت حرم سعد أولى من تجمع حوهًا قلب الجمهور فألف تقدير امرأة 
في هذه الأعوام فخرجت فيه غير مرة محطيبة » واعلنت عليه البيانات موقمة 
باسمها » وكان يوم سفرها للاجتماع بزوجها المفي لا يقل حماسة عن أي 
يوم من أعظم ايام الائتصار لمصر في ايامها المشهودة » وسفرت في صورتها 
فرأينا مثالا من السفور الكريم والجلال الذي لا يلجأ إلى تظاهر أو تنطع أو 
دعوى . 
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البوم يوم النفي » يا زوجة سعد ٠‏ اليوم يوم الوحشة . أليوم يوم 
الإغتراب الطويل . هجم الخبار العذب القاببي . هجع جبار الوادي . 
وبقيت أنت قيمّة على اللهيب إلذي اذكاه » وتلقيت أنت من ذكره ذلك 
المغناطيس الذي كان وسيظق مستولياً على القلوب ء فعالاً في النفوس . كل 
هذه الأعوام كانت بجر وسيعقبها ثبار وهاج محتوم . فكوني أنت المرأة 
الي تعهد تغم إلى قدرتبا الشخصية قدرة القدير الهاجع , وارفعي في هذه 
الأمة صوتك لتلكريبها أنها سائرة إلى الحياة رغم الخطوب الجسام والخسارات 
الفوادح , 

الشعب يتيم يبكي أباه» ولا يخقف الجوى إلا صرت الأم الحثرث . 
فاستبسلي يا أم الشعب الباسلة ٠‏ وهمهمي في مصابك بكلمات حلوة رقيقة , 
كلمة العزاء يجب أن تأتي من الرأة وأنت البوم تلك المرأة لأنك أنلت أنت »2 
لأنك زوجة الفلاح العظيم والحصري الصميم . لأنلك سيدة بيت الأمة 
الأنك في قلب مصر اللجريح القلب المتفطر الدامي . 

ألي في النفوس بسحر الجبار الماجع وارسل على الجماهير روعة 

م 


صوته وقولي لأبنائك أن سمدا واحد ملبم ليس غير فعليهم أن ينشطرا 
ليكون كل ملهم في الطليعة | قولي كلمة المؤآساة ؛ أنت التي تتهافت القلوب 
مؤآساتك ع أنت التي فقندت فيه الأب والأخ والزوج والولد جميما ! 
تكلمي من صميم تفجمك لتشحذي الحمم وتشددي عزائم الرجال وتقوي 
قلوب النساء ! قولي بوجوب العمل وقولي باتحاد العتاصر ١‏ وتآلن الأحزاب ! 
نولي إن الوقت خبطير يحتاج إلى الشخصيات القرية والحب والإقدام 
والجهاد » وقولي إن الوادي يحب أن ينجب ألف أل سعد على كر العصور + 
وأخيرا قولي هله الكلمة العليمة التي ستمجي منلك أوقع ما تكون : 
و ئيس كل مجد الأمم قائما بعظمائها الأحياء ولا بد لا مع جهاد عؤلاء 
من قبور عظمائها الحاجعين لتستمد من جواتبها النور والعرم والشجاعة و 
كني 


هذا 


تب أروكلون مليكا إلفتاظ! النفاط 


المقتطف :اج (اخ) عند يتاير 1457 صن 11-115 
مهداة إلى المجيع المصري للثقافة العلمية بمناسية العقاد مؤتيرة 
الثالث . 


تتوارد الأسماء عديدة في خاطري عندما أتوق إلى الغكير في مَل ميا 
للحياة المليثة النبيلة . ولكبي أذكر بوءجه ناص يعقورب بوهمه (همطص8 
الفيشرف الألمانئي الروساني الذي عاش في القرن السادس عفر . كالت 
المهنة التي يتعيش منها وضيعة حقيرة » إلا آنه مع ذلك عكف على الدراسة 
والغكير فحصل ملهما على أكبر قسط يفوز به عالم » وكانت حياته النفسية 
زاشرة واسعة فياضة بتلك العوامق التي تخلق من الفرد العادي شخصاً 
متفوفاً هو في الواقع من ابهى الأنوار الانسائية , 

إن قابلية اصطناع الثقافة والانتفاع بها في تكوين أفر اد ممتازين لا تحصر 
في حر قةٍ ولا في مرتبة .حي ارث أنساني عام .تجدها بادية بين العبيد في شخص 
ابكتتس العبد الروماني الذي صار بعدئك من أعظم فلاسفة الرواقءكما تمده 
في زميله الرواقي ٠‏ ماركس اوريليوس انطوئيوس ء القيصر العظيم سبد 
روما في القرن الثاني قيل الميلاد » الدي خخاض المعارك ورفع من شأن بلاده 
وحارب مد البرابرة المهاجمين أمبر اطوريته فانتصر , على أن'نشوة التصر 

مم 


وأية املك لم تحل دون ثقافته الفكرية وتموه النشي ٠.‏ فكان هو أيضاً فو 
طليمة غلاسفة الرواق . وه أفكاره » الثي سجلها لبي جيله وللآتين بعده تعد 
انفس صفيحة خطها صاحب عرش و تاج , 

قد يكون المرء من أوسع الداس اثروة ة ونفوذاً ومن ارغدهم عيشأ ومن 
إوفرهم خلأناً وهو مع ذللك يعبر الحياة شبحاً ويقضي شبحآً . أما اذا كان 
ذا ثقافة ئيرة وححياة نفسية واسعة فلكل من كلماته منزى » وفي كل من أعماله 
مثل » ينثر النور سحوله في حياته حتى إذا قضى تمع نوره لتمع به وراثة 
انور بين ظلمات بثي الانسان . 

ومن أظهر الفروق بين الأجيال الغابرة وسجيلنا الحاضر أن الثقافة والعلم 

حتى الطب كاتوا في الماضي مسمصورين في فئة خاصة من الكبراء والكهات » 
للك كانو! بحسيونه ه سحراً ٠»‏ . ولم يكن ليقتبس العلم من الصغار وبني 
الشعب غير الذين كانت مواهبهم اظهر من أن نترارى وأقدر من أن قل . 
أنا اليوم فالعلم ميسور للجميع » وانتشار الثقافة وسهرلة التحصيل من أهم 
مميزات عصرنا , 

وللثقافة العصرية ميزة أحرى لمن بريد اصطناعها واستغلالها . فهي ليست 
نظرية صرئة تسجن صاحبها في ٠‏ برج من العاج ٠‏ » ولا هي عملية صرفة 
تببط بصاحبها إلى دركة العمل الآلي والإنتاج في غير اثتباه بل هي تتناول 
النظريات. لتوسع ببا الفكر وتصقل الملكات وثغني النفس » ثم تطبق تلك 
النظريات على الراقع وتحققها في الأعمال البومية كبيرة وصغيرة تمت 
أن أجمل صيغ الحياة وأجلها وأنفعها هي الي يمترج فيا نب المثل, الأعلى 
وجدوى العمل المحكم . 

لاارئي للمجموع إلا بواسطة رفي الأفراد . ولا ري للأفراد إِلّا إذا 
جمعت خببع شتى العناصر الصالحة التي تنشدها الانسائية من رشاد وتفكير 
وعمل ولشاط وصلاح وإقدام . العمل بدون ثقافة حركة بغير بصيرة + 

قم 


والثقافة بدون عمل بصيرة مشلولة » فلا بد من امتراج هذه بذاك لتصبح 
النفس مليئة بالحبة .. ذلك الحب الذي يرهف الذكاء » ويولّد الحماسة » 
وبذكي النشيط ويقوي ثقة الفرد بنفسيه وبغفرضص عليه العمل الرشيد في سبيل 
الخير لجماعيه . 

كثيراً ما لسمع ولقرأ كلمات الباهاة بلماضي . ولكن علينا أن نكر إن 
ليسى للأجيال الحاضرة في ذياك الماضي يدأ . ولا تفع لك كرف الماضي إلأإذا 
كانت حاقرة لاستثافه في الحاضر لاعداد المستقبل + لأن الشعوب لا تعيش 
على ماضيها 2 بل الماضي بححيا في نفسه وإن هو كان له صوث فليفرض على 
الحاضر أن يكون . وقد استيقظت هله البلاد باكرا منذ فجر 
التاريخ فخلقت حضارة اقتبس علبا الخرب ما اقتبس فأهام إلى حد بعيد , 
وبالشرارة التي استردها اليوم من الغرب علينا أن نحيي شعلة العبقرية 
السحيقة لتغهم أوعب ماني الحياة وأجمل وجوه الحياة ولنبعدي إلى أحكم 
وأصلح ما في الحياة من أسباب ووسائل , 


٠ 03 ٠ 


ل و د ا ارين ل ا و 
وعي كدلك:د تحية لمجمم الثقافة العلمية عناسبة اتعقاد مؤ مره الثالث . 
أعضاء هذا المجمع ل ار ا 
العمل » كل في بابه الخاص ومواهبه الخاصة . وبمؤتمرهم السنوي إنما 
هم يمخرجون من دائرئهم المحدودة ليذيعر! الفائدة في الجمهور . فتحية 
حار ة!الأغراضهم النبيلة ومئلهم العالي ١‏ تحية حارة لخله النواة الحيوية الي 
يخلقها بجمعهم مؤديا فيها أجمل مثال من امتزاج النظر بة والعمل ! 


دعي 


الفْنْ والأرستت 


١ 
فيحضارة 4 1 يط الوم"‎ 
ولسكة‎ 


لفلف :اج 17 يوكير : ةا صن 1 14-4 , 

خحتم المرحوم الأستاذ كليمان هيار المستشرق الفرنسي ١‏ كتابه في تاريخ 
و الأدب العربي : (1499) بقائمة للصحف والمجلات التي صدرت خلال 
لقرن لعاشم عدر وتفول: مضا أن طلك الفآئم لالقلو من انحط في دب 

بعض الصحف إلى غير أصحابها وف التاريخ الذني عينة لصدور صحف 
غيرها , لم عقب على كناب لهام بكلمة مجملة تقد فيا الأدب العربي كما كان 
قبل ثلاثين عاما وأشار إلى بعس عا ينعظر منهُ في المستقبل . فقال فيما قال : 

: عرضنا في الصفحات السابقة صورة لآداب شغل ازدهارها ونضجها 
وانحطاطها ثلالة عشر قرنا ٠‏ منذ مطلع القرون الوسطى إلى يومنا هذا , 
ثم أنسنا في الجذع القديم تجددا بفمل الأفكار الحديثة وبفضل اتتفارها . 
ووجدنا أن طالفة من فروعه حملت أز هارا فلا عن ذلك النصن العارض 
الذي تطعم بهاء أعني الصحافة الدررية . لأني مستقبل يتبيأ هله الثقافة 


(1) كناب » ستشسار ه مهس اليوم - عني منقى ه قسم الخدم الماة بججامعة القاهرة الاميركبة بر الثر مث 
طبعه المطيعة المصسر يه بحص . 


لد 


التتجددة ؟ أكبي] محض نقليد للعصور المدرسية (كلاسيك ) ؟ أم اللنة + 
وقد أرغمت على التحول والتطور لتثرجم عن أفكار طريفة » ستغدم من قي 
التعيير ات ما يحرٌ ك روا كد المستودع القديم باعثاً فيه نسمة الحياة ؟ , 

٠‏ يمخيل لأول وهلة أن أوساطاً للنشاط الأدني كالقاهرة وبيروت » لي 
جديرة بإشراج أدباء يتابعون الحركة التي بدأت على يد أسلافهم في القرن 
التاسم عشر ... وبأي الأدوار تقوم اللغة ؟ أتتحول وتنم فتصبح أوثر 
وضوحاً وأقوب إلى جماهير ألصاف التعلمين المتخرجين من المدارس 
الابعدائية © 

« الجواب لن بحث هذا الموضوع لا يستطيع أن يكون إلا نفياً , لأننا لا 
للمح في قطر من الأقطار ما يشبهه تلك الحركة التي تناولت اللغة التركية إيان 
الئلامين عاعاً الماضية فجردتبا من بيائها العتيق . مأ فقت اللغة العربية غارقة 
في الاستعارات القديمة وهي لا تستعمل بالتبع سوى جمهرة من التعبيرات 
التي لا يتأتى فهمها إلا لأهل الثقانة ... مما يحول دون اتصاها بالعامة 
لتحدثها في ما يهمها من الشؤون إن مقالة سياسية د تحترم نفسها » (كذا) 
لا بمكن أن تكتب يغير النثر المسجع . وبلاغتها التافهة العقيمة ٠‏ ومر ادفاتها 
الرامية إلى محاكاة مقاماث الحريري إتما هي للقاريإ المثقئ. أفكوهة لبس 
إل 

: أما ما نود أن تأنط بو اللغة العربية في المستقبل فهر جلاء التعبير وبساطة 
الأساوب . فإذا جاء يوم يحقق هذه الأمئية استطعنا التنبٌ يعهد زاهر لللآداب 
العربية , 1ه . 


١‏ اللغة في دور التطور 


ثقلت هذه الفقرات لأنها تقرير لكان واقعاً في ذلك الوقت , ول يتفرد 
كاتها بامنقد بل ساهمة فيه المستعر بون من زملائه الأجانب وكان الألباء من 
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أدبائنا الفسهم أبسد إمعاناً في تبيان العيوب . وقد تسمدت لقلها لأنها تعن 
حقبة من الزمن نذكرها فلا تخجل . ففي ما يوازي الوقت الذي شهد فيو 
الأستاذ هيار للغة التركية بالتقدم ٠‏ أي في ثلاثين عاما لا غير + تفلتت 
العربية من كثير من الحشو واللغى والتلمظ والغلر البديبي والابهام الذتيه 
كان بشينها في دور الجمود , وهذا تقدم يذاكر في نظر الباحث المدصف » 
نظراً ثلوراثة اللغوبة الباهظة التي ترهق أدباء هله اللفة . في ثلاثين عاماً 
'تطررت عئدنا اقلام » ونضجثت أقلام ٠‏ ونشأت أقلام فكانحمها جميعاً أن 
تعمل كل بوسائلها رفي بابها لتتخلق أدباً جديداً . والاعترام اول عراتب النجاج. 
بيد أن النجامح في نواسم أهامة من البيان جاز مرتبة الاعترام الى دور الانتاج 
والتحقيق . 

ونا كان هذا البحث قاصراً على مصر قلت ان المقابلة ولو السطحية 
بين طائفة من المقالات نشرت إحداهما قبل ثلاثين عاماً وتنشر الأخرى في 
هذه الأبام ‏ تلك المقابلة كافية ليتضيم أن أول ما يسترعي الاثتباه في النشاط 
الفكري اللجديد هو أسلوب الكتابة . له “حررث الذئة في كثير من الكتابات 
الحديثة , مما كانت تفي به افتقارها أ الفكر الحي والعاطفة الحية , 
والسجع الذي كان أفكوهة للقاري التق ء بات كيراقي الأطلال التروية 
الني يجب أن ند في البحث علها لتبتندي إليها .. 


أول براعث التطور : 

الثقافة الحديكة كاتت أول بواعث هذا التطلو, بد ٠‏ فهي التي تببت الأدباء 
إلى حاثة العالم اليوم ٠‏ وعلى ضوئها رأوا ماضيهم المترع العظمة ولمحوا 
ستقبلهم كيف يمكن أن يكرن . وهي التي لفتتهم إلى ممكناتمم وأمهمتهم 
أن لا وسيلة لإستنلال تلك الممكنات بغير اكنشاط والعمل . هي التي فالت 
لمم أن الذي يكتفي بما هو فيه قد يككون موعياء نفيسة توحي إلى العلماء الرغية 
في البحث والاستقصاء ء ولكنة لا يستطيع أن يزعم أنه العقل المولد والكائن 
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الحي . وبالجملة كانت الثقافة الحديثة المقتبسة عن الغرب أول أدوات 
التعديل والاصلاح في يد المستيقظين . وإذا استيقظ امروا من سباته ظهر في 
صوته وي تعبيره ما ينم على يقظته من الفكر المنتظم والقول المنسجم والييان 
المباشر مع إعراض عن اللغو والتفكك والغموض القمين بالذين يتكلمون 
في نومهم ... أنكثمة الحياة تختلف ع نكلمة اموت . 


اللغة والصحافة : 

تجرد واندثار من الناحية الواحدة » في حين اللغة من الناحية الأخرى 
تزيد كل يوم رشاقة ومرولة وتوسعاً بما تسمه إليها من الكلمات والأسماه 
والتعييرات المتطابقة وحاجاتها . والصحافة التي كان الأستاذ هيار يتوسم 
فيها ير ب قامت بنصيب وافر في إحداث هذا الانقلاب . فقد تعددت 
الصحف وتعددث صنحاتها » وتنوعت أبوابها وأغراضها فحفلت أعمدتها 
بالمباحث والموضوعات والآراء » وانتظم تلقيها المتتايع لأخبار العالم وحوادله 
العمر ائية والسياسية والعلمية والفئية وغيرها سواء أبواسطة التلغرافات 
العمومية والمخصوصية أم برسائل مراسلبها من اللخارج ؛ أم ما ترى قله عن 
صحف الشعوب “الأخرى من المفيد والفكه :مما . فاضطرت الى اقتباس 
المفردات الجديدة أو تعريبها أو ابتكارها في كل عدد من أعدادها تفريباً , 
وكان ها بطببعتها أن تذيح وتكرر ما تبتكر وتعراب وتقتبس وتصوغ فجاءت 
الفائدة مردوجة : إذ ان المستحدث من الألفاظ والتعييرات صار في متناول 
القارئ كل يوم » إن هو أخخطأه يوماً أو أسبوعاً أو عاماً تغلب عليه -حتمآ في 
اللباية فاحتل مككانه من تفكير القارئ ومن تعبيره . وتيسّر كذلك لأهل 
الثقاقة وعلماء اللغة مناقشة تلك الألفاظ والتسبيرات واستبدالها بير ملا 
في معناها ع إذا استطاعوا . والمجلات الشهرية التي كانت قد مهدث لذلك 
ساعدت هي والكتب الجديدة في تحقيق هذه الغاية , إلا أن القارئ منا 
شأنه في سائر البلدان ء لا يتفرغ للكتاب والمجلة الشهرية إلآ إذا كان من 
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الاختصاصيين أو من هواة الثقافة ٠‏ في حين أن جميع الأيدي تتداول الصحيفة 
الأسبوعية وبخاصة الخريدة اليومية , 

وإلى الصحيفة اليومية يعود فضل تركيز اللعة في مستوى من البيان 
يرغي الخاصة . الخاصة غير المتحطلقة ب ويرقع إدراك العامة إلى أفق 
أوسع وأرتى . حتى لف أحاديث الصحف ليس خرعو المدارس الابتدائية 
تحب ء بلى ألنها حنى الجمهور الذي ٠‏ يفك الحرف ٠‏ فيقهم مثا شيك 
وتغيب عنه أشياء , ويلهب طبعاً في اللحن والتكسير على هواه ٠:‏ إلا أن على 
كل حال يحذق أهم ما تبثي الصحيفة إيصاله إليه من الأنباء والموحيات . 


أثر الحركة القرمية في اللغة : 


وليس لمزرخ منصل أن يغنمي عن أثر الحركة القومية في تقريب اللغة 
إلى افهام العامة ولي إثالة الأسلوب المجديد بساطة وحياة . فالحركة المقرمية 
الثي تلت الحرب الكبرى هرت في مصر جميع النفوس ؛ وحفرت جميع 
القوى : وجعلت الأمي كالمتعكم يتطلع إلى مماشاة الحوادث في سيرها 
ليكون دوماً على أهبة للاشتر الك مع بثي وطنه في إعلان العاطقة الوطنية وتأييد 
المطالب القومية . والكتّاب كالزعماء الراغيين في جمم القلرب حوهم أء 
كانوا يشعرون بوجوب التمشي عل منيج لا يستعصي على أحد فيسيكون أقل 
ما يمكن من الأقكار الجوهرية في أقل ما يمكن من الألفاظ البسيطة والصيغ 
المؤثرة لتستقر في الضمير العام بلا عناء فبتخلها الصغير والكبير ألشودة 
للحماسة والاخلاص ٠‏ ومن ثم » أي مند الحركة القومية ء نشأت تلك 
العادة التي ما زالت شائعة في هله الأيام » وهي اجتماع نوييو الدار الواسمدة 
في حلقة حول بواب الدار وأصحابه والمختلفين إليه ء فيتولى أحدهم قراعة 
الجريدة والآخر ون يصغون في اهتمام والتباه . ولا يتفض جمعهم إلا بعد تبادل 
الآراء في ما يسمعون ويقرؤون. 
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وقامت المعارضة السياسية والخلافات الحزبية يدور فعال في تطور 
اللفة لأن الأدباء والكتّاب الذين اشتركو! بطبيعة الحال في النضال السيامي 
اطذوا صحف احزابهم مثيراً لدعايتهم » وكل يبغي التفوق على مناهضيو 
في المناظرة اليومية التي لا تبادن ولا ترحم .. ومضوًا يلتمسون أساليب حية 
سريعة ملابية ع سخرت ليها البديبة الحاضرة وسعة الاطلاع وتنوع الحيلة 
وبراعة التعبير لإصابة المرمى + فتمخض كل ذلك عن بين ليس هو ابن قرون 
وأجيال » بل هو وليد يويه ومستوحى ماعيه . وتلك المشاحنات الأليمة ب 
على عديد مساوئها كانت دافعة إلى جنب الرواكد القديعة والاستقاء من 
الينابيع الحية . وي ذلك دليل آشر على أنه في الإمكان دائماً استخراج 
الخير من الشر بوجه من الوجوه . . 


من الجدل السياسي إلى البحث الأدلي : 

قد يقال ؟ن مثل هذه المشاحنات لا تمت إلى الأدب بصلة . صحيح , 
ولكن الاستعارات الجامدة والمهلهلات القدعة كانت في -حاجة إلى هذه العاصفة 
الجبارة التي ؟كتسحت عجاجتها في أعوام قلائل ما قد كان يقتضي لخر فِه عمل 
جيل أو جيلين . 

وبعد » فمن ذا الذي ينكر أن النفس الفردية أو النفس القومية إذا | 
حي استفرت من ناحية واحدة فلا تلبث عوامل البقظة أن تتسشى إلى سائر , 
أنحائها ؟ 

اولك الكتاب الذين شغلوا بالنضال السياسي في بادئئ الأمر» اتتببوا 
فور إلى أن موضوعهم الرئيسي يرتبط بكتيت الموضوعات ؛ حتى السلبية 
في الظاهر ء ارتباطاً وثيقأ . وبنفس الروح الحية التي كانت ملي مقالات 
الماقشة اللحزبية أسذوا يعالجون الموضوعات الأدبية والاجتماعية والفنية 
والفكرية مما يعلي المدارك » ويفتن قوى الملاحظة » ويصقل الفكر وينقف 
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الشخصية القومية من مسختلف نواحها . وتبدّى لمم وللجمهور الذكي أن 
الكتابات التي كانت تعد بالأمس + خيالية ‏ و و شعرية » إنما هي في الواقم 
دلائل على يقظة نفسية بعيدة لا بدّ من الوصول إلبها . في حين أن ما'كان يحسب 
و بلاغة وو و فصاحة » صار لا يحسن إلا للعر فى في متحف الآثار ... 

وافتقار مصر إلى شركات الطيع والنشر بحيث أن الكاتب عندما يشرع 
في تأليف كتاب عليه أن يفكر أيضاً في كيفية طبعه على نفقته الخاصة ثم في 
نوزيع نسخه على المكاتب ‏ هذه العفبة أيضاً كان ها أثر ها في تنويع موضوعات 
الصحانة ء لأن الأديب والكائب وجد في الصحيفة أضمن وسيلة لإذاعة 
ذكره وترويعه دون خسارة مالية ودون عناء عقيم . وعليه فإن وجهاً من أهم 
وجوه تطور اللغة وتطور الأفكار يعصر تجده مدونا في الصحيقة اليومية 
والمجلة الشهرية خلال الأعوام الأخيرة . وأجرم بأنه في هذه وتلك أظهر 
منه في المؤلفات الحديثة ‏ وإن كان هذه شأنها الخطير وكان بعضها مجموعاً 
من مقالات ذات موضوعاث متناسقة نشرث في الصحف . 


صحيح ؛ ولكن .. 

تقرير تطور اللغة هو تقرير للواقع ؛ ولكنه لا يعني أن كل من حمل قلماً 
يكتب بالأسلوب الذي وصفت ‏ بل يعني أن خطوة حاسعة تمت في هذا الباب 
وأن الرقت ضمين بإصلاج العيوب الباقية . إن أنصار القديم كثير ون جد 
وهم على درجات : بعضهم يسيرون في حركة التجديد بحذر ٠‏ وغيرهم 
يجار وئبا في اعتدال . ويرى آتحر ون في هذا التتجديد الانحطاط كله ولكامر 
بندبون حظ اللغة العربية ويصنفون لا المرائي شعرأ وثثر لولا أنهم ٠‏ لحسن 
الحظ ٠‏ مو.جودون يجددون بلاغتيا القدعة ببلاغتهم ويحرصون على اللهيب 
الدهري متكرين كل وقود حديث لتغليته 1 وأسلوب المجددين ليس كله 
من طراز واحد ١‏ ومئبم ,من لا يفوز بالتخلص من الاستعارة القدرعة وإث 
ابشكر هر أستعارته فهي رجع لاصداء غير جديدة . إما بتسم المجدد ون 
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بالسرعة والرشاقة والحماسة والفكر الم وإحكام التعبير إجمالاً . ويحرصض 
أنصار القديم على هددسة الانشاء ومتائته » وبتسقون توازن الجمل وإيقاعها 
ويدققرن في معان وأغراض إضافية لا يتسم لها صير المجددين ولا وقآهم . 
والمعارك القلمية التي تنشب الوقت بعد الوحت بين هؤلاء واولئك تأني 
بالترتيب بعد المعارك الحزبية في الشدة والعنف . ومن الغرور أن تزعم أن 
الأسلوب المجديد باغ منتهى الككمال أو أنه خلص من شوائب الجدة نفسها - 
ولكن نزعة الكتّاب حرية بالإعجاب . 


وعلام لا نقول أن كلاً من الفريقين على -حق في الوجود وعلى حق أيضاً 
في ورجهة نظره ؟ فأتصار القديم -كأشباههم في كل أمة وكل زمن - يخفرون 
تراث الماضبي والقين من أن الأدب المسعحدث لن يأني مثير من ولا بمايدانيه . 
وموقفهم لا يخلو من الفائدة للمجددين لأنهُ يحملهم على محيص لزعلهم 
وجبلدييها : وقد يفيد في إرهاف تللك الترعة وفي تعجلها ايضاً . وبخاصة لأنه 
لا يندر أن يستوحي المحافظون الأفكار الحديثة التي يقاومونبا . أما أنصار 
الجديد فهم الذين يضيفون إلى السجل القديم فصولاً جديدة بلهجة جديدة » 
وهم الذين يستأنفون تاريخ اللنة التي عبرث من قبل عدة أطوار خلال القرون 
الغابرة » وفقاً ماكانت تثأثر به من ثقافة وتتصل به من حضارة . أترى أدب 
الأتدلسين هو هو أدب الأمويين بعينه ؟ أو لم يختلف أدب عؤلاء نفسهم 
حقبة بعد -حقبة في صفحة تار يهم ؟ 


وإلى جائب ألصار القديم وأنصار الجديد طائفة من الكتّاب والصحافيين 
والادباء جمعت بين محاسن المهدين وهي في الغالب تغوز بتحبيذ هؤلاء 
واولتك_ آلا عندما يهاجمها فريق من ناحية اللغة وفريق آثخر من ناحية الفكر ... 
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. الأوب الحديث : 

ليست هي الألفاظ ولا هو الأساوب ما يؤيه له في مسألة اكلحة الأدبية , 
- للاسلوب قيمة في نفسهِ من حيث هو صيغة فنية + وما الألفاظ إلا تفاصيل 
' في تلك الصيغة . ولكن الشأن الأعظم في العقلية والنفسية التي تترجم عنها 
الألفاظ ويصورها الأسلوب . والعقلية والنفسية في مصر الحديثة آخذتان في 
التفير » وما الأدب اللجديد الآ اعراب عنبما . فهو يجوهره قد شد عن تعريف 
ابن نعلدون القائل أن ه المقصود ميد ( الأدب ) عند أهلى اللسان ثمرته وهي 
الإجادة في في المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحييم ... » . الإجادة 
على أساليب العرب ومتاحيبم ! هذا مالا بريده الأدب الحديث لأن مثل علده 
الإجادة تخلق الأديب الراوي والأديب المقلد » لا الأديب انتج المبددع . 
وليس هذا الاباء ليعتي الطعن في اساليب العرب ومناحيهم ؛ بل بالعكس 
ترى أن أدياء اليوم يعنوت كل العناية بدر اسة تاريخ الأدب وبتحليل شخصبات 
قدماء الأدباء والشعراء وبحث التأثيرات التي أحاطت ببم في بيثتهم فأوحت 
إليهم . وقد صدرت كتب عدة في هذا البابء » وعولجت شخصيات الشعر له 
والثائرين وما زالت تعالج في المحاض رأث العامة وفي مقالات الصحف اليومية 
وفصول المجلات الشهرية » بدراية وحذق ثم نعهدهما من قبل , 

ولكن الأدباء يفهمون تلك الآثار على حقيقتها . يرونها حسنة في ذاتها 
لتوامقها والوقفت الذي كتبت فيو ؛ لمتصويرها العصر الذي اوحاها + 
لكرنيا قطعة حية من الفكر الذي املاها والشخصية الي رسمث ذائها فيها . 
أما إذا قام اليوم فرد يكتب بتلك اللهجة وينتحل تلك العقلية فهو بذئك معلن 
عجره عن مجاراة السلف في استعداده للحياة التي هو ابلا + وي تلقي 
التأثبرات الخاصة للبطة بو لتكوين شخصيه وفذا لنصره . 

0 عؤلاء الأدباء الندد أي كوئيم م ابناء العصر الذي ولدوا 

. وأي عصر مدهش هو » دده شسد زال ًا 
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في يتنهم بالحاضر القائم والمستقبل المهاجم . في كل بلد من بئدات العام 
إجفال من هذه المفاجئات العلمية والاجتماعية والفكرية العاملة على تكييف 
الأقوام تكبيقاً لا يعلم أحد مداه » مع أن تلك البلدان كان التطور فيبا متتابعاً 
متسقاً جيلاً بعد جيل . أما في مصر فقد بلغ الإجفال أشده لاستيقاظ الجيل 
الخديد وقد باغتت فكره ثقافة مليثة زاخرة مكتسحة . فهو يدرك كل ها 
يخسره إن لم يأخط بأسبابها » ولكنة لا يستطيع بالسرعة التي يبتخيها لأنهٌ من 
الناحية الوااحدة عليه أن يكافح جميع المعقبات الداخلية والمخارجية القائمة في 
سبيله » وهو من الناحية الأخرى لا يريد أن يفقد شخصيتة في انتحال 
الحضارة الغربية بحذافيرها » بلى يريد منها ما بوافق طبيعته وموكفه بين 
الشعوب ٠‏ ويريد أن ٠‏ ,مصرح ما يقتبسه تقدر المستطاع . فلئن وجد الجيل 
اللجديد في يقظته شيئاً كثيراً من ببجة الحياة فهو يحد كذلك أن نصيبه من 
الحيرة والاضصطراب والقلق والمسؤولية أكبر . يشعر بالأجلحة تصطفق على 
كتفيه ولكنه يشعر بالفيود مثقلة يديه وقدميه . ومن مجموع هله الادراكات 
والاحساسات تتكون شخصيته الأدبية الجديدة . وهي فوق ذلك شخصية 
ذات عزع وشجاعة وإقدام » غير راضية عما هي فيه » سانخحطة من نتاجها 
الأدبي تشكو أبداً جمرد الحركة الفكرية وترجعها إلى شتى الأسباب . 
وهذه الشكوى أدل ما تكون على ما بصطخب في النقوس من عديد الرغبات 
والترعات , 

وقد أقلم الأدب عن الموضوعات الكلامية وخاض ميدان المحياة القومية 
يكتشفها ويحللها ويتقدها مشيرً إلى وسائل الفجديد والإصلاح في الثقافة 
والتعليم والاجتماع والاقتصاد وتحرير المرأة وتحرير الرجل أيفناً . 
الأديب يشعر مع قومه ويتكلم علهم ؛ يستوحيهم ولي عليهم » يأنعذ منيم 
ويعطيهم » يتلقى منهم صامتاً الفيض والخصب وعدهم في كتاباته بالخصب 
والفيض . ينظر في حاجتهم وألمهم وفرحهم وعيبهم وأملهم فيستلهم حية قلبه 
ومجموعة مطالعاته واختباراته ليدهم على وسائل اللبوض . إنه لأدب شائق 

١. 


متحمس حارغيور. وعندي أن بينا هذا المجهود يكون شخصية الأديب ويمكنه 
من استغلال قدرته وإنمائها فهوكذلك يقود القارئ إلى استكشاف نقسه ويبعث 
فيه الشوق إلى استغلال قدرته الشخصية , ويعينه على تكوين شخصيته الخاصة . 
وهكذا يفضل الأدب الجديد تتنوع الشخصيات في المجموع » بدلاً من أن 
تكون كلها على غرار واحد شأنها في الأسم التي حي لي حالة البداوة والفطرة . 
ويخبل إل أن هذه الخدمة هي من أهم ما يقوم به الأدب الحديث , 


ني 2 


1١ 


الف والأوسيلت 
1١‏ 


القلف :اج (89) عند يوأير 198 من 115 ككل 


؟ - نظرة عجلى في أقسام الأدب : 

الأدب الحديث في جوهره أصح الآن في مصر منه في كثير من البلدان 
الأخرى لحيث شغلوا بمشاحنات لا طائل تحتها حول ما يسموته المذاعب 
الأدبية . فلا رومنتيكية علدنا » ولا رمزية » ولا مستقبلية » ولا غيرها . 
الخصومات تدور حول الجديد والقديم مما سبق ذكره + وإن نشطت 
الخصومات في التطرف _تناولت موضوعاً طارثاً أسموه الأدب المستور 
والأدب المكشوف , وني ما عدا ذلك فالترعة العامة واحدة رغم التفاصيل 
الثائوية القليلة . 


الشعر والنثر : 
الأدب النثري يسبق الأدب الشعري بمراحل . ألصعوبة التجديد في 
الشمر العر بي © لست أدري ولكني أدري أن كثيراً جدًا من القصائد التي 
ننمتهاكسلاً أو مسجاملة بالعصماء قد كان يمكن أن تنظم في أي عصر من العصور 
الغابرة » وما زالت قصائد و المددح ع شائعة عتدنا . وإذا استثثينا فئة صغيرة 
٠‏ 


من الشعراء المطبوعين الذين يستوحوث موضوعات جديدة ويطلقونيا 
في نفس جديد ولو في صيغة قدعة في الغالب ‏ فيمكنا أن نقرل بأننا لا 
تلمح في الشحر الحد الحاسم الجثي الذتي نراه في الثثر ولئن انضبجت المحركة 
القومية عدة مواهب شعرية فإنها لم تخلق شاعراً واحداً تفرد يجبروته الفني 
فأوسل الصيدحة التي تغز و القلوب وتفتح التفوس غتحا مبيناً . 


فنحن في هذا والشعوب الأخرى سواء 3 لأننا لا نعرف شاعراً واحداً 
جباراً تعلقته الحرب في أبة لغة من اللخات ٠‏ بلى القحط الشعري يبدو في كل 
مكان . وقد يكون هذا راجعاً إلى روح العصر الذي نعيش فيه . وقد يكون 
الثثر الفني صيغة أو فق لاخحتبار ائنا الشعرية في هله الأيام , 

رائما هناك ملاحظة لما أهميئبا الاجماعية ٠‏ وهي أن الشعراء يخاطبون 
للرأة في قصائدهم يضمير المونث ٠‏ وقدكانوا من قبل يستعملون في ممخاطيتها 
الشمير المكر وعد أقل كبار الشعراء عن الأساليب الألرنة في الدج 
والمفاخرة » ولكن قصائد د الرثاء ري ا غمض امرك عينيه ليمي 
إلى باريه , ولماكان الموت على رقاب العياد , 

أما النثر ذهر التي يبدو فيه اللخصب والتتوح والثروة والحياة » وخخلاله 
ترئسم الشخصياث الأدبية ٠‏ وهو الرسالة الادبية العالية التي تبدع إبداعاً في 
هنا التطور الحاصر . لا أظن أن اللغة العرية في أي عصر من العصور 
السالفة عرفت مئل هذا التنوع الذي نشهده البوم . فالموضوعات الأدبية 
والسياسية والا-جتماعية والقانونية والعلمية والأبذيبية والفنية والتاريخية شيء 
مألوف يقع تحث أنظارنا كل يوم » ومنبا ما يضاهي أحسن ما يكتب أي 
صحف الغرب دقة وإحكاماً في رشاقة ولباقة . والمقالة تفوز بالجائرة ب ٠‏ 
لوكان هناك مسابقة ‏ بين سائر أقسام الأدب . ويجاري فن المقالة غن المخطابة 
والمحاضرة فهر اليرم في مصر أرقى ما يكوت > بل قد يبدو لك تدرجه 
عاماً بعد عام من تحسن إلى أمصين . ومن دواعي السرور أن المرأة أيضا تعتلي 

دل 


الخبر ومخطب في الجماهير الخفيرة غلا تكون أغل تأثيراً من أمهر الخطباء 
وأشهرهم » حتى في موضوعات عصية » والمسلمة والمسيحية في هذا سواء . 
وهناك الكتب المرجبمة والؤلفات العديدة في كل فن وخبر ؛ تبحث في 
الاجتماع والتاريخ والأدب والفلسفة والألاق والعلوم الفئية .وغيرها 
وصط جميل للرحلات والأسفار ووصف لعادات الشعرب ونخصائصها 
ووسائل تقدمها . وغيرها ذكريات شجية وترجمات عن حالات نفسية , وغيرها 
بيتكر أدبا للأطفال ستوحيه المؤلفون من قصص الشرق القديمة وأحاديث 
رحاليه » أو يقتبسونه عن آداب الغرب ...والرواية كذلك تحصخحص 
هنا وهتاك » ولكن فن الرواية يتطلب وقتاً آعر للتضج . لأن الرواية تخلق 
عالاً تاماً مستقلاً في ذاته له خصائصه وسيكولوجيته ووجوه نزعاته وفكرته 
الخاصة ووجوده المتصل بمحيطه المنفصل عنهُ في آن واحد » فهو يتطلب من 
العزلة والسكون ما لا قبل لأدبائنا به في هذا الوقث لانبماكهم في عدة 
موضوعات في آن واحداء وعندما ننظر إلى كثرة ما ينبب وقتهم من المشاغل 
نعجب كين استطاعوا أن يؤلفوا هله الروايات على قلئها ونعجب من وفرة 
مأ ينتجون . 

أما القصة الصغيرة فقد تقدمث بالعدد أحنها الكبيرة , وقد قصر بعض 


الكتاب نشاطهم عليبا فنجحوا خصوصاً في القصة الوصفية ٠‏ وستليها 
حتماً القصة السيكر لوجية . 


ولا مندوحة عن أن يجاهد الأدباء في وضع الرواية العصرية لوصف هذه 

العادات وتسبجيل هذه التقاليد في جتمع هو سائر بطبيعة الصال نحو العادات 

الأوروبية . فالحجاب يتتائر من كل يوم » ووجرده وحي كبير للأديب 

المستعد لتلقي هذا النوع من الوحي . وهلا القن الروائي لو هو وجد يمصر 

يصبح فر يدأ في بابو بين صنوك الروايات العصرية بسبب هذا الحبجاب نفسه 

ويسبب جميع الحوادث السيكولوجية التي تمخلفها في النفس صعوبة اللقاء 
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بين المحبين . ما دام لحب هو « المحبكة ؛ التي لا تقوم لرواية قائمة بدونبها ؛ 
مع ما يستفزه من خفايا الطرية ويعلنُ من غامض الأسرار. 

كذلك تفتقر إلى التقد وإن كان ما يكتب في النقد غير قليل . ولكن أكثرء 
إما يرمي إلى المجاملة والثناء وإما ييغي الطعن والتحقير . ويندر جد البحث 
النقدي التريه الدال على نمام استيعاب الناقد لموضوعه وعلى اكتمال نضج 
شخصيته من نواح شتى . والغريب أن نفس الكتّاب الذين يجيدون في نقد 
كائب غربي وتحليل شخصيته يكونون أقل إجادة ويخاصة أقل إصابة عندما 
يبحفونشخصية أدبية مصرية -حديثة . وعندي أن الثاقد البارع روائي عل 
نوع ما » وان الرواية والنقد إن هما تحاذيا اليوم في تخلفهما فسيكوئان 
كذلك متحاذيين في تقدمهما لأن الكثير من خصائص التاقد السيكو لوجية 
عي نفس تخصائص مؤؤلف الرواية . 


الأدب الشعبي أو أدب العامة : 


في مر أدب يحب أن لا يبمل . هو أدب العامة الذي ندر من عني به 
من الأدباء ء مع أنه قادر على إخراج جنى خصيب طلي لو اهتم كل كاب 
بحكايات مدير ينه واقليمه فدوّن ما يتناشده الشعب الساذج في حفلات الأعراس 
والائم » وما ترويه الرواة عن أبطال القروث الغابرة . غير أن فرعا من 
ذلك الأدب في إزدهار ؛ أعتي المزجل » الشعر العامي الجميل الذي 
يفصيح عن الروح المصرية برشاقة وطلاوة وبائلهجة المصرية لخحجة التخاطب 
العادي والمحادثة اليومية وقد تألفت حديثاً « رابطة الزجالين ه قرب عدة 
جماعات أخرى أديبة وثقافية .. أخحل الله ييدهم جميعاً 1 

إن لكل اقليم بيانه الأدلي المروي اللي يترجم عن الروح القديم في 
أساطير وأناشيد باللغات العامية » وحكايات تضسمنتث اعتقادات سرية مقيلة 
عن أعماق الدهور » وذكريات حب وحناك وتضحية وتفجع + وثفئات 


لكا 


شعرية ذات سحر مستغر ب حضان . ألحان الشعب وأساطيره وحكاياته 
تعبر عن خلقه القيم وصبره وإحتماله وتحدث عن عبقريته الفطرية وعن 
آماله وأحلامه . ومن الخسارة الفادحة أن تبمل تلك الآثار وئلك الألحان 
لأنبا صائرة شيئاً فشيئاً إلى النسيان والفناء . 


4 الفن : 

الأدب النثري أرقي الفنون جميعاً وأنضجها وإن كان بعض الفنون 
أوسع رواجاً في الجمهور وأقرب إلى تلوق العامة . وهاك ترتيب الفنون 
يموجب رقيها وتقدمها : 

. التمثيل . ؟. النحت والرسم والتصوير. 7 - الموسيقى‎ ١ 


السمثيل : 

هذا أظهر الفنون في مصر تقدماً . وقد برزث فيه شخصيات موهوية. 
عرفت أن تكسب الأدؤار التي تمثلها روعة وتنوعاً واستطاعت أن تبعث 
فيب تفمحة حيوية غلية , 

والتمثيل يرتبط بالأدب وبالتأليف امسرحي وبالحركة الفكريسة 
والاجتماعية وبتطور اللغة . فنطق الممثلين والممثلات فصيح بالاجمال ٠‏ 
وأوضاعهم المسرحية في تقدم مسصسوس . وقد ترجمت إلى العربية روايات 
من غرر الأدب المسرحي في العالم قجاء بعضها متطابقاً والأصل الذي نقلت 
6 و د مسر ء غيرها تمصيراً .لفق وذوق الجمهرر ء ومسخ غيرها 
مسخا . وقد عتي جماعة من المؤلفين بوضع روايات باللغة العربية فجح 
بعضها نجاحاً عظيماً » وكان لنمرحوم شوتي بك الفضل في استيحاء موضوعات 
قدرمة من تاريخ مصر وتارييخ العرب وصوغها في روايات مسرحية شعرية 
وتثرية . ويمكن المقول ان التأليف السرحي الآنه في حالة التكسون والنقاد 
المسرحيون أبرع في ملاحظائهم وانتقاداتهم من ثقاد الكتب الحديثة . 

ل 


وقام في الأعرام الأخيرة التمثيل السينمائي يسايق التمثيل المسرحي 
8 الممثلون في المسرح الذين يسابقون أنفسهم على الشاشة الفضية : فما 

أشق هذه الجهود وما أكبر هذا الاقدام ! وهم يعنون في إدخال آثار مصر 
0 أو آثار الاسلام بمصر وغيرها ‏ في كل رواية سينمائية تقرياً 
مع عرض بعض العادات والتقاليد خلال تلك المناظر المتعاقبة . ولكن الى الكن 
ل نر رواية واحدة مستكملة النضج السيكولوجي والفني » بيد أنه يمكن البت 
في أن التمثيل السيئمي المصري أن يقف عند هذا الحد. 


النحث والرسم والتصوير : 

باسطناء غرائد فنية وموسيقية سبقت التقدم المسرحي من -حيث. كمال 
الصنعة ولفسج الفكرة ‏ يمككن ترئيب المنتوجات في هذه الفئون الثلاثة بعد 
الفن المسرحي وقبل الفن الوسيقي . في المعارضص السنوية الرسمية كما في 
المعارض الجر ئية العديدة 6 تستطيع أن تبندي إلى شخصيات فنية هي على لقة 
من ويا ومن مقدرتها في القن الصنعة ممأ ٠‏ قترى أ تقدم عام بعد عام 
في إسحكام الصلة بين وحيبا وبين أفصاءحها عنه . 

وعدد المشتغلين ببله الفنون كل سنة في تزايد, ولبس التقدم ليبدو في 
الكمية وحدها بل في الكيفية أبضاً . يشهد يذلك الذين زاروا معرض أقيم 
من هذا النوع قبل ١4‏ عاماً ه فهم يزورون معارض اليوم فيسبحون الله ولا 
ببطرون ! ولئن كان الفن إلى الآن يستوحي الصناعة الأوروبية والفكرة 
الأوروبية فالفناثون يعيئون إلى إخراج موضوعات مصرية . وعلام لا تنطلق 
يوماً الوراثة القدمة الكامنة في فائي هله البلاد فيبتكرون ئٌّ حديئاً حو 
غير فن لغرب ؟ 


فنا 


الموسيقى : 

الموسيقى الوترية أرقى من الموسيقى الصوتية . فمن العاز فين من يعزف 
بفطرته الموسيقية وبسليقته الطروبة . ومنهم من يتبع الأساليب الحديثة التي 
روجها نادي الموسيقى الشرتي من ضبط الألحان بالنوثة وتوقيعها على أصول 
الثقافة الموسيقية في الغرب ٠‏ وهو تجديد لم يعهد من قبل في تعليم الموسيقى 
العربية , 

يتسنى لك أن تسمع من بعض « التخوث ٠‏ أو جوقات اللوسيقى الوترية 
أو من الأفراد العازفين على مختلف الآلات عزفا هو في متتهى الجودة 
والاتقان . لولا أن مجموعة الألحان تستمر غالبا على وثيرة واحدة وليس 
من الميسور أن كميز الفرق.بين القطعة وأختها .فكلهن يتشابين فيما بينبن ٠‏ 
مما بثير الملل عند الم بالموسيقى الغر ببة الذي ألف فيها التنوع والتفئن والتلوين 
إلى مدى لا يمحد . 

أما اقرب الفنون إلى الجمهور الكبير من ممختلف المراتب فهو الموسيقى 
الصوتية » والناس على اجتماعات الطرب والانشام أشد إقبالا منهم على أية 
حفلة فنبة أخرى » ويرون في الحفلات والسهرات م وجفافاً إن م 
يشجها الغناء ويلقي في -جوها عاطفة الشجن الشرتي التي لا توصف . إنما 
ترتكن الموسيقى الفنائية في مصر على صرت المخفي أكثر من ارئكانها على 
فن الغتاء . وهنا أصوات جميلة حنونة مؤئرة ء إلا أن أحسن ما تنشده في 
نظري هو الأدوار القدعة بألحائها القدرعة عا فيها للواويل والقصائد الغزلية , 
واجار نا يسدوته و نينا :في القند عير لاأن ليكوت : لأن بسعه مقفيش 
عن الموسيقى الغرببة آلتي لا تعتبر من الفن في شيء بل هي من النوع التافه 
(ملأ»توافتات) ء والبعض الآخر تطويل وتباطؤ وإعادة وتكرار.ما 

زالوا بمدون ني الآهات وقناً طويلاً جد ويعيدون : يا لبلي با عيني ؛ في تبسط 
١‏ وتراخ يستحيل معه الصبر لأعصاب تنظمت للطرب المحكم . . بيد أن اإممهور 


م1 


يحب ذلك التطويل المخدر للأعصاب ويستلذه . والمتشدون يماشون ذوق 
الجمهور ولكنهم لا يثقفون فيه العاطفة الفنية ولا مقدرة لهم على از دجار نك 
العاطفة وادباضها من تثاقلها الدهري . وعلى ذلك ما زال العاشق في الأغاني 
يسهر الليل مناجياً النجوع بكوضوع حسرته وجوآه . وما زال قلبه يذوب وروحه 
تكتوى بثار الغرام والمحبوب ب ما أقساه ! سالا يرحم المتيم المسكين ! 
والعلول لحاه الله  !‏ ما زال واقفا بالمرصاد يريد الإيقاع بالعاشقين | 
والمفنون يحملون تفوسهم فوق طاقتها لأن كلاً منبم يأبى الا أن ان 
يكون منشداً ومللحياً في آن وأحد . وهو أمر لا يتفق مع قانون تقسيم العمل 
ولا مع الموهبة الفنية . فالإنشاد شبي؟ والتلحين شي# آخر . وقد يكون اللحن 
صاحب صوت غير مسن وغير قابل للتوقيع المطرب . ولم يشل عن هذه 
القاعدة م نكبار الموسيقيين في الغرب الا النفر اليسير . 
ولكن ما لا ينكر هو الجهرد العظيمة التي يبذها أهل الفن ٠‏ وإن لم يبد 
إلى الآن شيء بصح أن يسمى تجديداً بممنى التقدم في نظر التاقد النخبير 
فذلك راع إلى صعوبة هذا التجديد في موسيقى لا قائمة ها إلا بالنفم فقط 
ولا تقبل طبيعتها التطرق إلى فن اصطحاب الأنفام الذي قطعث فيو موسيقى 
الغرب شأوأ بعيداً . مهما ضاعفث الآلات في الأركسترة أو ضاعفت 
الأسوات في النشيد لأنت لا تكون إلا مقوياً النض, الواحد ومفخمه ٠.‏ وهذا 
مشكل كبير لا حل له إلا بتتويع النغم تنويعاً بارعا يترع عنة ما يرافقة عادة 
من التراخي والمئل ؛ على أن يبقى له النكهة الساحرة ذات العوارض الخفية 
الدقيقة الني تحتفظ للمرسيقى الشرقية بطبيعئها الخاصة . ثم يحب الإ كثار 
بن الأناشيد الحماسية في موضوعات مشرقة تستولي على قلب الجمهور 
وتعلمة التجاوز عن الموضوعات الغرامية الكثيرة إلى ما لا صلة له بالعشق 
والترام والدلال والتوج . 


الخلاصة : 

الخلاصة أن الحركة الأدبية والفنية في مصر شيء ذو وجود محسوس » 
في بعض نواحيه تقدم ولي بعض نواحيه تأخر » وتواحيه الأخرى بين بين . 
غير أن النشاط لا يمكن إنكاره . 

الصورة الثي رسمت! هنا مطابقة للواقعم في تفديري ٠‏ وأنا لم أعتبر قي 
الأدب والفن إلا كولبما تعبيراً عن الروح الجديدة الناجمة عن اليقظة 
القومية » هذا التعيير الفني والأدبي الذي هو من أدل الدلائل على ثقافة قوم 
وحضارتهم وعلى ميلغ ما اكتمل من تكون عصنمهم . والفن والأدب يدلان 
على أن المجتمع الجديد هو فعلاً في حالة التكون , وهذه الحركة سائرة إلى 
الأمام بلا ربب بفضل ائتشار التعليم وتنوع الشخصيات و الاحتكاك المتتاب 
بالحضارة الغر بية والاشتراك اقتصاديًا وفيا وأديًا وسياسيًا وعلمًا 
في جميع المشاكل الطارثة على العالم . 

عندما نقول : قديم : يفهم من هذه الكلمة عهد الفر اعنة ثم عهد الاسلام » 
وعندما نقول جديد يفهم الحضارة الغربية بوجه عام . ولكن الموضوع في نظريه 
أبعد مدّى وأكثر ارتباكاً إذ ئيس من بلد كمصر هبطته جميع الشعوب 
وضر بت فيه جميع الحضاراث وانتشرت فيه جميع الثقافات واحتلطت 
دماقه يمجميع الدماء , فمن العناصر الفرعونية إلى العناصر المكدونية إل 
اللاتيثية فالغ يقية ‏ فالعربية بتنوعها العديد ء فالتركية وما كان ينضم تحت 
لوائها من العناصر العشمانية الكثيرة » إلى عناصر أوروبا الجديدة كلها تقريياً » 
إلى غير ذلك مما يحصى ولا يحصى ‏ جميع هذه العناصر تتسخفى الآنه 
وتصهر في الشخصية المصرية الكبرى . والمصريون الذين زاوجوا خلال 
تاريخهم الطويل ث شتى الشعوب » ما زالوا اليوم يزاوجون الشعوب الغربية ‏ 
وهذا الأمر ب على ما يستوجبه من الالتقاد في بع الوجوه . يصب الدماء 
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دائما لمصر السحر في تحويل ما يقبل عليها إلى جزء منها دون أن تفقد فيو 
شخصيئها الصميمة . ولي هذه الثروة الزاخرة من الوجهة الأديبة والحسبة 
ما ما يمكن من تكوين شخصية رحيبة الجوانب . متعددة النواحي ؛ غنية 
ثبيلة لا فبائغ في القول انها تستطيع أن تنتج نوعاً خاصًا من الثقافة تقاف حيال 
الثقاقة العالمبة فلا تتضالال , 
وترجمان هله الثقافة المرجرة هو اللحة العربية . ويخطي الذي يتطلب 
العجديد في هذه اللغة إن هو أراد مثبا أن تصبح نسخة من أي اللغات الغربية , 
إن هذه اللغة تنثل عقلية خخاصة في وسعها أن تحاذني العقليات الغربية وتتفاهم 
وإيلها وتأععل مثها وتعطيها ‏ ولكنبا ليسث هي ولا يمكن أن تكون الأنها. 
ولي هذا أعميثها س مظهر آخر من الحضارة العمرالية وتاحية أخرى من 
النفسية الإنسانية . 
ديع 


11 


حل تأبين او ريكات 
المدحر وسة الا نومير 19187 


أسدي الشكر إلى نقابة الصحافة المصرية المي شاءت أن يتسرب اليوم 
صوت المرأة إلى ما بين هذه الجدران ٠‏ فأثالتتي الشرف والحرن أن أكون 
ناطقة بالكلمة النسوية , 

فياسم الحركة اللسوية التي أيدتها يراعة داود بركات وروّجت دعولها + 
وياسم جريدة « المحروسة ه التي باشر فيها -حيائه الصحافية . وباسمي أنا 
شخصيا أنحني إجلالا للرجل الذي اجنمعنا اليوم لا لتؤبئه ١‏ فنحن في حدم 
الإجتماعات نحاول أن لرئقم كثيرا لوق الرثاء أو اللحيب ٠‏ بل استبعنا 
في ظل ذكراه لنفيس . ولو من بعض النواحي . الخطوة التي طويناها في 
سبيل الحياة ونحن مع ذلك تجيل الطرف باحثين عته في هذا الاجتماع فلا نرى 
غير مظاهر الحداد عليه . ولا نظفر إلا بروححه مهيمثة عليئا . 

أيها السادة و السيدات + 

إذا ذكرنا الجبل الأشم ذكرنا بداهة البقعة التي يشرف عليا , وإذا 
ذكرنا الشخصية الكبيرة ذكرنا حتما سقبة الزمن آلتي تفاعلت وإياها . 
ولو نحن قابنا صفحات التاريخ قدعا وحديئا ما وجدنا سحقبة أكثر ارتباكا » 
وأمنع حبوبة ٠‏ وأوفر أهمية . من نصن القرن الذي القضى على الشرق 
الأدتى عمونا . ولكني الآن أتكلم عن مصر خصوصاً , 

بدن 


تلك حقبة اليقظة بعد هجعة ثلاثة قرون أو تريد اذ تفتمح البلاد عينيبا 
فترى شمسها ساطعة متلألثة ولكنها درك في نفس الوقث ء أن ظلام السبات 
الروحي ما زال داساً م يتقشع عنها تبص الطير سابحة في الفضاء تغرّد أغرودة 
الصباح وامناء ولكنها تقعرء في نفس الوقتاء بالقيود تحكم وثاقها ٠‏ 
وبالأغلال تثقل حركاتها . تشعر بحميًا الحياة سارية في دمها تسير ها إلى 
النبوض والمسيرء ولكليا تدرك » في نفس الوقت ١‏ افتقارها إلى رأي تاتف 
حواليه . لكأن معولاً يرفش تربة الأفكار ويدغدغهسا ويقليهاجاعلاً 
على وجهها الحكمة والجئون ء التهوروالتر وي ء الاستهتار والكياسة ٠‏ 
المخطاً والصواب » والنية السيئة والنيسة الحسنة ء الظلم والإتصائاء 
؟لاستبسال والتضحية والمفاداة . والافتراء والدسيشة وسوء التأويل . حقبة 
غنية مجميع الأضداد شأنها » بل شأن التاريخ علد جميع الشعوب ذات الحيوية 
التي لا تقهر , 

رأ داود بركات ثووثين سياسيتين سريعتين . ورأى معهما ثورة طويلة 
متتابعة صاخحبة صامتة متفككة متر ايطة هي الثورة الفكرية و الأدبية و الاجتماعية 
التي ما زلنا وض عجاجها + ولكتوي بنارها ء وحي ستزيد كل يوم نفشياً 
ونشوبا . ثورة لا بنادق فيبا ٠‏ ولا حراب ولا عقذوغفات . يرعاها اليوم 
جلالة الملك وننشّطها الحكومات من جميع الأحزاب لأن فيا الرجاء للتغلب 
على شمول الدهور ١‏ وبا السير إلى الإصلاح ٠‏ إلى التحسين . إلى التقدم . 
إلى الحياة . 

هذه هي الحقبة التي عاش فيبا داود بركات . عاش لا كقرد من الأغر اد 

يساهم مرغما أو مختارا في هله الحركة العامة إلى الأمام ولكنه عاش و مهسله 

في الأهرام أن ينظم هله الحركة على نوع ما ٠‏ ملخصا ما جاء به اللأمس 
مهيئاً ما سجي بد الغد قدر المستطاع . ومن أهم وجره هذه 0 
المتعلق بحركة المرأة وتعليمها ونبذيها لاعدادها لتكوين الأسرة . وتكوين 
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الأمة بالتيع , 

أو اذكركم بصاحب الإمم الذي لا ينسى ذلك الرائد السايق قاسم 
أمين ء الذي أرسل صيحته منل حمس وثلاثين سنة بين شفق القرن الراحل 
وفجر الفجر المتبئق ؟ 

والواقع أن دعوة قاسم لم تفهم على وجهها الصحيح . ما فتثنا نسي تأويلها 
إلى اليوم ؛ ونعلّلها على غير ما أراد . هو أراد تحرير المرأة بالمعى الجميل 
العادل افيد من معاني التحرير . ولأجل ذلك إذا هو جار على الرجل 
الأنالي الذي ينسخ بكلكله على المرأة لغقد كان أشد وطأة على المرأة نفسها 
يندد بشرورها وضلاها ٠‏ واصقاً البحيم التي هي تضرم نارها إذا هي جهلت 
معنى كرامتها » وأهمية الواجبات التي عليها أن تقوم با . بل قال إن الحرية 
معناها الفوضى . يل قال إن الحرية ذات قيود عسيرة دقيقة تختارها المرأة عندما 
نشعر بأنها كائن إنساني لا يككتسب حقوقه إلا بالقيام بواجباته . 

أيبا السادة والسيدات » 

من الميسور درس كالب في كتاب أو في 'كتب لشرها فنحيط هناك 
بفكر ته » ونسجل له قسطه من الفضل . و لكن كيف ندر س كاتبأكتب كل يوم 
طيلة خمسة وثلاثين عاماً » وكل عام يتألف من 58 يوماً . وكيف نستخربج 
من ذلك العدد الباهظ الفصول التي عالجت تعليم المرأة وتثقيفها وإعدادها 
لمهمئها المخطيرة ؟ 

لئن أَيّد الأسعاذ يركات دعوة قاسم ومضى يستثمرها بقلمه أعواماً 
طوالاً فذلك ما نعلمه دون أن نطلع على ما كتب فيه . أما في هذه الأعوام 
الأخيرة فكلنا شاهد بتأييده للحرية التسوية وبارهافها وَبإَالتها الشميم 
الكثير من القبول والانتشار , كلنا شاهد بأن غرضه من تحرير المرأة عو 
جعلها زوجة صالحة + وأمّا صالحة » وسيدة بيت صالحة . وكألي به 
يقول : إن الذي يظن أن الغريرة وحدها تكغي لإإيجاد مثل هذ! الزوج وتلك 
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الأم فهو على ضلال ء وإن الذي يظن أن الجدران وحدها كافية لصيانة 
امرأة فهو على ضلال . وكأني به بقول : إن أمة كريمة تطالب بالحرية 
والاستقلال حاشاها أن تشيد صر.حها على استعباد النساء » وعلى ظلام الجهل » 
وعل البيوت وقد انقلبت سجولاً . 

هله الثورة الفكرية الشاملة ليس في مصر فحسب ٠‏ بل في جميع أنحاء 
العالم قد بدثت كل شيء ففخمت أهمية الكلمة » وتثاولت بالتغيير سح معنى 
الخلود الأدبي . بالأمس كان الخلود نصيب الكاتب الكبير أو الشاعر 
العظيم أو المصلح الفذ ء وكا لوده محصوراً في كتاب أو كتب أو أعمال 
نتداوها الأجيال الآثية فتردد اسمه ء وتلهج يذكره . أما اليوم فالغورة 
الفكرية والتقدم الآلي وإنتشار الثقافة كلها حولت قسماً كبيراً من الأدب 
الفعال إلى صحفل يومية ء ولشرات دورية » وانقلب الأثر الأدبي حدثاً 
اجتماعياً محسوساً ملموساً » كل يوم يثير الرأي العام » وكل يوم يستحث 
التقدم العام , 

ولقد تطورت الصحافة » والككلمة التي يكتبيا اليوم الصحائي تلقي 
شرارة في تفوس القارئين ع وتقدم غذاء! للجماهير فينمرث بها ويتجددون 
ويحيون . والصحائي العظيم هو الذي أدمج في حركة الفكر ولي حركة 
المجتمع عتصراً لا يفنى فترك القوم عند رحيله خير؟ مماكانو! عند مجبيثه . 

ها هي ذي المروج الفسيحة تموج بالستابل العسجدية التي غدًا تملا 
الأهراء قمحا » وتفيض على العالمين شميراً . فكيف نتبين السنابل التي قامت 
بزرعها يد داود بركات طيلة تحمس و ثلاثين سلة ؟! 

حسبه خلوداً أننا لا نسعطيع أن تبيّن ستابله . وحسيه تخلوداً أثنا أعدجز 
من أن نحصي البدور الثي نثرها في هله ا مروج الفسيحة . 

وليرقد في أمان وسلام » فإنه لم يطلب الراحة إلا بعد أن زرع جميع 
الحبوب التي تناولتها بده من يد الأقدار ! 


يلل 


ومح رأُسشى العام 
لشن + قنكرق 


يفلم الأآنسة في 
الهلاك :اج (0) - عدت ينايز 1 15174 عن 1519-28 
وضعت الأخت يولئدا فنجان اللبن الحليب على الطاولة الصغيرة 
القائمة إلى جائب السرير من ناحية الرأس » وَحَنَتْ على الرجل النائم تقول 
بصوت خعافت ! 
صباح الخير + يا قبطان , 
فم الرجل عينيه بشيو من الدهعة لأبّهْ م يشم يدول أجل عليه , 
و تململ يحاول الجلوس وحو يبعسم قائلاً : 
صباح المخير + يا أخحتاة 
أماؤلت ناكما ونين في الساعة العاشرة + 
ةيده اليسرى مشير أل الصحيفة الي كان يطالعها : 
لست نائماً . وإنما تعبت من القراءة ومن فسوضاء التلغرافات والأخبار 
المنشورة في الجر يدة ء فأغمضت يني طلباً للراحة . 
ثم استدرك بصوت كصودت الأطفال إذ يحملهم الاستيا على العصيات : 
- أو بالحري ما زلت تائماً لأن ملكي الحارس لم يوقظني في هذا الصباح 
َل 


أيضا . كان لي ملك حارس بعنى لي فأهملني الآن ونسيني ء ويفظني ورقادي 
عنده سياتث . 

ملكنا الحارس لا يفارقنا ٠‏ يا قبطان . هو دائماً معنا . ولمكن عليتا 
نحن أن نبحث عله بعين الروح لتراه . 

أناء يا أخعهاه ء لا أرى إل بعين الجسد , 

ب ليست هي عين الجسد التي نعاين بها وجد الله » يا قبطان , 

أما أنا فحسبي من عين الجسد أنيا تبصر بعض ملائكة الله على الأرض + 
يا أشماه . أسبلت الراهبة جفنيها على عيليها الدعجاوين ؛ وكالت أهدابها من 
الطول والكثافة بحيث ألقت ظلاً على أعالي نحديها , وقالت بصوتها الرؤوف : 

. أتيتك بالحليب الذي اعتدت شربه كل صباح في مثل هذه الساعة ‏ 
خهلاً شريت ؟ 

- أجل . أشرب 

قال هذا وملا يده اليسرى تعاون يذها على حمل الفدجان في توازن . 
غير أله لم بشرب . بلى ظل ينظر إلى وجهها صامتاً يتذوق في سر و على مهل 
ما يحسة من السرور , لثم سأل : 

علامْ ل تأقي لايقاظي من النوم في هذا الصباح ء ولا أمس ء ولا أمس 
الأول ؛ ولا الأمس الذي سيقه ؟ علامَ جايتثي راهبة غيرك » وحملت لي 
أخرى طعام الإفطار ؟ 
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أجابت تشريح في بساطةٍ ومن غيْر ما تود ! 

لا أَزورُ في الساعة امبكرة إلا المرضى . والمرشضى عندنا كثبر في هذه 
الأيام . والأطباء صارهون في أوامرهم ء فلا بذ لي من تنفيذها شخصياً » 
أو الرقابة الدقيقة على تنفيذها لأ تمكن من تقديم تقر يري عن حالة المرضى 

يكن 


جميعاً عند وصول الأطباء في الصباءح . أما وأنت في دور النقاهة من الحمى 
الي أصابتك على أثر الجرح نأي أحدر يستطيع أن يقوم لديك بالخدمة 
البسيطة , 

. إِذّا ليت جرحي لم يندمل 1[ 

ولمس مكان الخرح من ذراعه اليمنى وقال : 

أأفتحة لتعاودني الحمّى فأستحق العناية من جديد ؟ 

ابسمت بدلك التسقّظ اللي هر دستور حياة الراهبات وقالت : 

الحمد اله على سلامتك . ثم كدي في هذا الأسبوع مشاغل أخرى ل 

وخاصة اليوم ب فتحنٍ لقوم بتنسيق الكتيسة وبالباسها حلل الزيئة لتكون 
جميلة يوم غد عيد رأس السئة . وسيخغادو المستشفى اليوم أكثر الناقهين 
فينصرفون إلى منازهم ليقضوا الأعياد بين ذويهم . أما العمل في الكنيسة 
فيظل متتابعاً حتى اليوم السادس من يناير. وهو يوم عيد الغطاس . فهذا 
الأسبوع مومم الأعيادكما تعلم . 

أنا أبتى هنا الموسم كله لأن عائلتي بعيدة ولا اصدقاء لي في القاهرة . 
اتقيلونثي يا أنحتاه ؟ 

حسئآ تصنع بالبقاء هنا ايام أخرى ء يا قبطان . لأن المحيشة في 
المستشفى ام ] تنظيماً وتوقياً ورفاية مها في الخارج اج حيث قد تعر ض صحتك 
للانتكاس ٠‏ وانت بعد لن ند تشعر بالضجر لأننا نعد لمر ضانا حفلات صغيرة 
لعليئة يلهون فيا ويسرون بغبر ما غلو ولا إرهاق . اولا تشرب الحليب ؟8 

-أشربة » أشربه 

وإذ هم بتعديل جلوميه لم يتمالك من التأه وإرسال صيحة مفاجكة 
لمت القسان عه عيدا ر حال 


لملا 


- أي شبيء ؟ أنتألم ؟ 

أكا لا يذكر » كلّما حركت ذراعي اليمنى بدون انتباه » ساعة أنسى 
الها جر ببح ء فلا اححملها على الاستعداد للحركة بشيع من المداورة . 

هذا يزول مع الوقت . وهل تمت نوما حسنا 5 

حسلاً جد . أنام كالطقل . واستيقظ كالطفل ٠‏ وكالطفل ١‏ اعيش تباي 
أنظر إلى اللحياة بعينين بجديدتين . حمسن أن ,عرض الجندي) أحياناً ليشمر بعطي 
الناس عليه » بدلاً من أن يروا فيه دواماً القسوة و الجفاء والتأهب للمهاجمة 
والإيلام فيقابلوه بالمئل . أليس كلك ؟ 

لكل منا واجبه يؤديه في أمالة بحت رقابة العناية الآفية أي "كانت 
النتيجة . أوّلا تشرب يا قبطان ا ويعدتل تذهب إلى الحديقة لرياضتك الصباحبة 
فيتيسر للخدم أن ينظفوا غر فتلك ويصلحوا سريرك . أنظر إلى هذا النهار ما 
أجمله ! لن نجد في غير مصر شمساً كهذه مشرقة في مثل هذا الفصل . 
لكأننا في قلب الربيع » اشرب وأسرع في النيوض . 

استوى جالساً في سريره ومد يده اليمى يعاون يدها على إدناء الفنجان 

من شفتيه . وكانت يدها نتحرلُ في بطع فقا بيده المريضة , وعندما مس 
الفشجان شفتيه لم يشر ب هذه المرة ايضاً . ظلّ ناظراً إلى وجهها المنحني عليه . 
ظل متأملا في جفنيها المسبلين على حدئتين تخفيان أسر ارهما . ظل ينظر صامتا 
0 

ويتأمل صامتاً ٠‏ ثم وحزح ايده وأدار ا في تريث على معصم الراهية . 
رامنا د امع لنت اصينه ينها ناجو عزي علا ,وا عير 
بأن القوة لا ننقصّه ضغط يحرارة على البد التي لم تتدحرّله خحوفا من دلق 
الحليب ور قا بيده المريفة , 


رعشةٌ طفيفة دبّت في اهدابها المسبلة . ولكن وجهها ظل ساكناً مطمان 
الملامح كأن شيا لم يحدث . و بصوت هاديء على عادته قات + 
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أشر با ء يآ سيددي . 

اما أعلب العذوبة في وجهك ء يا أختاه ! أأنث اكسبئها بعمارسة 
الصير في حيائك ال هبائية » بخياة الحر مان والزهد والتقشف والإنخطاف 
الروحي ؟ أم هي تجمت عن تدك ني حضور العمليات الجر احية وتعودك 
العطف على المرضى ومواسائيم ومخاطيتهم رجالا ونساء كبار؛ وصغارا عثل 
ما يتقاطب به الرضيع المحتاج ج إلى العاية والمحية ؟ أم هذه العذوية محة من 
لله للك ؟ 

فيس لدى الإنسات شيء إلا وهو من منح الله ه يا قبطان . أشر به وساوع 
إلى حيث تببجك أشعة الشمس . سأسأل الأطباء أن يواقوك إلى هناك . لقد 
باشرو! العطواف اليومي بالمرمى في الساعة العاشرة ١‏ ولا يطول حتى يجي م 
دورك فيوافوك إلى الحديقة , 


3 3 3 


خرجت بنطواث لا وقع لا كأثا حي تحتلي خمًا من القطن .ار 
سارت في الببو قليلاً حتى أبصرت الجندي ٠‏ مراسلة » الضابط يقبل عليها 
متجهاً إلى الغرطة القي غادرمها 

صباح الحفسير با أخحناه . هل لي أن أدخعل على قبطاني ل[ 

ماذا أنت حامل بيدك ؟ إن القبطان على أحسن حال . بيد أن تشديد 
الأطباء في وجوب احتفاظه ببدوء الأعصاب ثم يتغير . وعلى ذلك خير ألا تقدم 
له هذه الرسائل التي قد تحمل اخبارا مزعجة . 

خطابان لا غسير يا أختاء , أما هذا [ وعرضش. ظرفاً كيرا أصفر ] 
فممخاطبة رسمية من مركز القيادة , والمخاطبات الرسمية التي توجه إلى 
ضابط جريح بح عليل لا تكون عادةٌ مزعجة . هذا إن لم يكن فيا ما يبيج 
لكا الاب و وحل قن غرف اررق طح عل قي يق بالاتكتدر يام 

ليل 


فواردٌ إلبه ممن بسر بتلقي اخبارهم . [ قال هذا وحرك ٠‏ المراسلة » جانباً 
من وجهه حركة ذات مغزى ] , 

إذهب إليه إذن قبل أن يغادر غرفته إلى الحديقة . 

استأنفت طريقها متمهلة . وظهرت الكابة على وجهها إذ هي ترئو إلى 
اليد التي لمستها يده مدل حين مناجية نفسها : لماذا لمسي بهذه الكيفية ؟ ليس مهو 
اللمس الذي آلفته من اللْر مى عتدما يتوجعون ويشكون طالبين تخفيف الوجع 
متوقعين كلمات الرججاء . ولا هومسي من قبل هكذا . لممه اليوم كان فيه أمر 
وكان فيه ابتهال أيضاً . أهذا لمس الرجل الذي تحذّرنا من شره 
أمنا الكنيسة المقدسة الرومانية الرسولية الكاثوليكية ؛ أكذلك يلم الرجال 
النساء في حياة المجتمع 9 إلهي اغفز لي لأني م أيد استباة لم أشعر باستياء ! 
اعض عن الفبطة الرحيبة التي غمرث قلبي ! انها لغبطةٌ أثيمة .. يا له من شاب 
فناث ١‏ ايا لنظره الطويل الحميق ولشفيه المبتهن حيدما تساوعان إلى الشرب 
كأ نيما تنرقان في اثلبن كلماث تحومٌ عليهما ! شيك مئه يلتصق ييدني .يده 
القنتا في يدي شرارة , يا يسرع الطفل ؛ طهر يلدي من الوصمة العالقة بها 
واقص عي هذه التجرية ! .. 


مرت الساعة الحادية عشرة والأعت يولندا رلية اللممرضات تقوم 
يعديف وأجباتيا عن محادثة الألباء وتلقّي أوامرهم ٠‏ إلى زيارة المرضى 
والاستماع إلى شكايائيم ١‏ إلى تقديم الدواء لبعضيام . إلى رقابة المندم في 
تنظيف الغرف المتغيب أصحابها في الحديقة أو على الشرفات , وعندما وصلت 
إلى غر فة القبطان' وجدت الخدم فيبا فأمرت بتبديل ملاثآت السرير وأحذدت 
تنزعها بيدها عن الفراش . عندئف عثرت على الر سالتيئ نحث الوسادة . 
أدركت أن القبطان فضهما وقرأهما قبل الخروج فتركهما تحت الوسادة 
مفتوسحتين . حمائهما لتلقي ببما على الطاولة دون تعد قراءمبيا . ولكن 

لفل 


نظر ها استقر عليبما عرضاً , وإذ تلت الكلمات الأولى في الرسالة الزرقاء 

نسيت أنها راهبة وأنبا امرأة مهذبةٌ لا يوز لها الاطلاع على الرسائل الشخصية 

ولو وجدئها مفتوحة . وجرى نظرها على السطور يلتهمها فقرأت ما يلي : 
«عزيزري عوريس »ها 

د« كنت دواماً تقول عن خطيبتلك هذه انبا صاحبة سياسة بارعة . وأنا 
الآن أوافقك على رأيك في وأصارحك بأني أستحكّه . ذلك لأني أفلحث في 
اقناع اميلي ابنة خالتي بزيارة مصر خلال عطلة الموسم مع زوجها بدلا من 
الذهاب إلى « الريقير! ه على عادتبما . ولا يمني من أمر عطلئهما إلا العمككن 
من مرافقتهما في السفر لأصل إليك قأراك ولو يوما واحدأ قبل عودتك إلى 
المسكر . 

٠‏ أنستطيع أن تتخيل مبلغ قلقي وعذائي كل هذه الدة منذ أن علمستة 
ألك جريح عليل ؟ أحدّنك الآن عما قاسيت لألي اعلم انك شفيت ٠‏ أعلم 
ذلك بفضل قنصلنا في القاهرة الذي تلقينا منه قبل سفر نا ما ينبي بقرسا 
خروجك من المستشفى . 

٠‏ وصلنا الاسكندرية في هذا الصباح بالباخرة ٠‏ ماريت باشا و » وغداً 
عندما تتلقى أنت هذه الرسالة نكون لحن على أهبة السفر بقطار الظهر إل 
القاهرة . فنصلها حوالي الساعة الرابعة » على ما يقوثون لنا ٠‏ ولذهب توا إلى 
القنصلاتو لنسأل عن مكان إقامتك . فليتنا نلتقي بك بداو القلصلاتو في 
تلك الساعة لتثم سعادتنا | 

« ولكن حسبي سعادة أني سأر اك غدأ في صحة نام » فأقفيي ممك آخعر يوم 

من الستة الراحلة وأول يوم من السئة الججديدة 1 حسبي سعادة أن سيتيسر لي 
أن أحدمك وأدلّنك وأجعلك تشعر بشيء من حبي لك ! 


ألمس عن بعد ذراعك الجريح في شوق وطفة + وإلى غد ! 


يفن 


الكنيسة هادثة لي أواخر اللبل ٠‏ ونوو المصابيح تاعس كعينين أضتاهما 
السهر . وعلى الميكل شمعة تدوب ولم يبق منبا إلا القليل . شمعة وضعتها 
الرااعبة الممراضة على نية الضابط الذي مضى يجتمع بخطيبته - فاشترك ليب 
الشمعة مع الراهبة في الابتهال إلى الله أن بشمل القبطان وخطيبته بعناييه وأن 
يجعل -حياتهما عنيئة سعيدة , 

لم نشأ الراهبة أن تبي طلب القبطان الذي ألم في استدعائها ليشاهدها 
ويودعها ويشكرها قبل مغادرة المستشفيى . كيف تودعه وتسمع نه كلمات 
الشكر لا بل كيف نجرؤ على جرد النظر إليه لا ! هي تشتغل في الدير حيث 
هولا يستطيع الوصول إليها ... 

وها حي ذي قد قضث الليل كله في الكنيسة جائيً على ركبتها تنفي 
وجهها باليد التي حر قها مس » ونصلّي قائلة : لقد وهبتك حياقي دفعة واحدة » 
با إلهي ٠‏ فيدي لك وليست لمخلوق . وأقلست عن سبل العالم لأسرر في 
سبيلك . وتركت ملذات الدئيا وأفراسمها لأطنب الآلام والأوجاع التي 
اندنيني من طهرك . قلامت حياتي شمعة تحارق عند قدميك استراق هذه 
الشمعة الصغيرة على الميكل . فما هذه العاصفة الي عصفت لي ؟ افتغفر لي 
ضعفي ١‏ ابا الأله الرحيم ؛؟ أتصفح عني لألي وججدت في لمس الرجل الأثيم 
حلاوة لم أجد مثلها + يا يسرع الطفل » في حبك وعبادتك ؛ 


« في 


اوفبالا 


نشيرإل الشترق 
المقتطف :اج رمم لرقمير قا ص 8م8- 50 . 


نقله جورج نبق و لاوس 

الأنسة » عي » أشهر من أن تعراف . فكتاباتها منتشرة كي كل صائع . 

واسمها مل الأفراه والأسماع . ولكن لا نظن أن كثيرآ من قراء العر بية 

يعرفون أن هده التابغة كاعرة فرلسية وكاتبة بلغة ابناء السين لا يشق ها 

غبار . وتللك ارئأينا أن ننقل ها هله القطعة وهي من الشعر المنثور 

ليجعلي القراء محاسن كنابتها الفرنسية . كما اجتلوا محاسن كتابتها 
العربية . 


أيها الشرق [ 

يا شرفي الفسيح الجموحاللين العريكة ! 

يآ شرق العظمة واللطف والشهامة والحماسة والشهرة العاصفة في 
شد ةكسموم الصحراء ! 

إن نصورائي تتمئّلك كأنك ضمن إطار . وها هو فكري تتبن له نقائلصك 
وشدائدك ء واحتياجاتك وتضارب نرعاتك . ألت فقير بنظمك وترتيبك 
ومنباجك ء أنت أعرل قد جردك قضاء الزمن قير أا دي بلط كان فليا 
في نجر يدك أكثر من فعل قضاء الدهر وقدره . إن العلوم تنقصك » وموار دل 
المعديدة المبعثرة متملّصة منك . وانت مُقسْم لا جموع لك . 

أعر ف هذا كلَّه . ولكن ثد ثفني عستقبلك راسخة لا تتزعزع مثل ثقهي 
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اثتامة بالحياة . 

فما هي اذن هذه القوة التي قر بطني بك ؟الماذا يحيّب له من كلامك تلك 
النبرات الشجية الختاسقة » التي تبعث في المقلوب الحنينَ إلى الوطن ٠‏ وثلك 
اللهجات الحلقية السريعة ء وتلك الصبحات الداوية خيلاء الجنس » التي 
تنشر إثقادٌ مناطقلك الحارة ؟ 

ما هي تلك المجانسات العديدة القدالتة غير الممسوكة ؛ التي تسر بطلتي 
بشعوبك المتراكمة في بلدائك الكبيرة ٠‏ وني ظّ طلولك المجيدة وآثارك 
الخالدة ء كما تربطي بأعر ابلك الْرخّل الذين يتغيأون الخيام في سحاريك 
القاحلة المجدية * وبالقبائل المبعارة ة على ضفاف الهارك أو المتجمعة حول 
بتابيعلك ٠‏ وبالقوافل اللي تح أجادك وأغرارك ومجميع تلك القصائل 
المنتشرة في جبالك و ودياك ؟ 


أي سر غريب أفضت إل هذه اللغة العربية في غابر الأزمان » حتى أفي 
عندما أسمع لهسجة من هجاتها أشمر وكأني وجدت تفسيراً لما لا يفسر في نفسي ؟ 


لاذا كلما وقعت عيني على فردٍ من أفرادك استشعر عرفاناً للجميل 
يختلج في داخلي ١‏ وتسناناً لا يستشعرهُ الم إلا في لقاء قد قطع منة المرجاء يعد 
غراقي طويل الأمذا؟ 

كل غريزةٍ فيك ملحّة بعيدة الأغوار ؛ تتملّكي ونسدّرني لك » أيها 
الشرق ء أنا الذرّة المطفيفة بين مليار ات الللبازات من ذرّاتك ! ورغماً عن 
صغْر يا 5 لقد أودعث في صحاريك ومروجك ٠‏ ومُشَئكَ الببيدة امتأل 3 
وأغوار أوديتك » وسيئاتك وسسناتك » وزعازع مُناجك المهرل ونشيف 
مزاميرك النائح ء ولياليك المخملية العميقة » ووطيس شمسك المحرق » 
وقلرب؟ بنيك المقدامة الشديدة الحمية ٠.‏ وقو الك الابتكارية المتلازمة الي 


لا ينظب لا معين | 


ينذا 


أترى هذه السماء , الثي مي سماؤك , تنبسط في لونم السَمَنْجُوني الزاعي 
الموشى بالذعب والفضة والأجُوان » وقد تمازجت هله الألوان وتداخل 

إنبا السماء التي أرْحت بأعظم الرسالات إلى الإنسانية » وأَظَلْت تفش 
الحياة وسيول الوحي والبؤآت . لأنك عُيِئْت ء ايها الشرق » لتكون 
الوطن الأول للعبقريات الأولى رللأبطال والملهمين ١‏ 

لقد كنت في حاجة إلى الراممة ثلاثة قرون اكصيئها بعد كل تلك القرون 
الملبعة كيدا ومجداً . وكان مشروعاً أن مد مدنياتك المحسن العظيم يرت 
من ما تجرر محتوم ٠‏ تحت ضغط سلة التعاقب الظالمة التي لا ثبادن ولا 
روي 

ولكن ها ثلك السنّة نفسها ١‏ التي تتحككم يمد البحر وجزره الجديدين 
وتضبطهما تقرح ساعة اليقظة والسير إلى الأمام . فنبوضاً اذن » رغم قيودك 
ورزاياك ٠‏ وانكسار عز مك وشمود همتك | 

١ تبوضاً‎ 

-حولك يناضل الأقوياة ويفوزون ممجدين نفوسهم في تأليو القلّبة ! 
فلا سمعتبم مع ذلك يدئون في الظلام : « إلى متى ننتظر الفجر الذي سيسطم ؟» 

مساكين أنتم ايها الأشداء والأتوياء الضعفاء ! ابا العلماء المُظام » 
الذين يتجهلون الأبجدية | 

أيمكن أن يتلألاً الفجر دون أن يمر النور المشرق ؟ 

أنت برج الفسياء ؛ أيبا الشرف ! أنث مُورّع أشعة الحياة ! 

قبرضاً اذن » وإلى العمل لتثقف نفسك ١‏ وعندثل يبزغ في أْقِك مشعل 
الأضواء واللهب ! 


هذا 


نادت ف الممتكاقا 
مبجلة الرسالة : السنح 4م ١١‏ قبراير "197 ص 9-95١١‏ , 


مهداة إلى الأسعاذ أحمد حسن الزيات . وإئى الدكتور له حسين 
وإلى أصحابيما جميعا ‏ 


قد تبدو هذه الكلمات غريرة للذين لا يرون في الصداقة إلا وسيلة نفعيّة 
تعره على كل من المرتبطين جما بغائدة محسوسة : كالظهور بمظهر العظمة » أو 
التمكن من دحر منافس ء أو التعاون على الأساءة إلى شخص أو أشخاص » 
أو جني تمر ملموسة وتحقيق غرض مالي أر اجتماعي . 

وثخطي) إن نحن سينا إلى أهل هذا العصر وحدهم الصداقة المغرضة » 
لأن تلك كانت شيمة الكثيرين في جميم العصور وعند جميع الأقوام 
ند تكون في هذا العص رأ كثرشيوعاً . وإنما نبحن أَشدٌ شعوراً با لأننا تعيش 
في وسطها » ويجببنا وجهها اللخادع ألى توجهنا . 

فإذا أنتطلبت من الصداقة شيئاً غير تلك الفوائد المتداولة » إذ1 
طلبت العاطفة . والفائدة الأدبية المجرّدة ٠‏ تلك اللة البريثة التي تجدها 
في محادئةٍ الصديق بالكلام أو بالسكوت » وشعرثة باحتباج مليم إلى 
ذلك كاستياج الدم إلى الثور إلى الحواء ‏ إذا أنت طلبت هذا من الصداقة 
وعلد الصديق ٠‏ فما أنت في نظر تلك الفصيلة من الناس إلا من أهل الشذوذ 
والخيارة ... على الأقل 1 , 


1 


وعلى رغم كل ذلك فموضوع الصداقة من الموضوعات التي تقب 
عليها في اهتمام وشفة . الوجازي أن أشير إل خماق خخاص في ؛ قلت 
إلي أشعر بشيء غير قليل من الأسض كلما الثبى إل أن صديقين كر يمين 
تجافيا بعد التصاي . وقد يكون أسفي ناجمآ عن نوع خخاص من الأثرة لا 
أدركة تمام الادراك . قد يكون ذلك أن انفصام عرى الصداقة بين الأآخحرين 
كأنها ينال من إعاني بالصداقة ويزعزع من رجائي فيها . 


أولى ذكريائي في هذا الموضوع ترجع إلى قصة فرنسية ٠‏ هي « أبرص 
بلدة آووستا ٠»‏ بقلم كزافييه دي ميستر ء وأظني قرأتها لأول مرة وأنا في 
سن العاشرة تقريياً . فييا صل ذلك الجندي الكاتيب اجتماعة برجل ابثلي 
يدام البرص المروّع ء فتبذه الناس من مجالسهم . وحايدوا الدثرٌ من الدار 
التي عاش فيا وحده حبيساً طوال الأعوام . 

تُطوّح السبيل بالكائب الغريب إلى تلك البلدة وتسوقة إلى الدار المخيفة » 
دبلج باب الحديقة فيصر الرجل الموبوء وهو لا يدري بحالته . ى 
يحدّرةٌ الأبر ص ويفضي إلبه يمحنته لا يلوط الكاتب بالفرار ؛ وإثما يقتر م منه 
ويجاس إليه مستفسراً عن معيشته وأحواله » وعما يحهُ في الابتعاد عن 
أولنك البشر الذين هو ملهم » فيعترف الأبرص بأن آلامه الأدبية تفوق 
أوجاعه الجسدية ١‏ يعترف بعذايه ني حزن هاديو يشبه الامتال والرضى + 
يعترهف بحاجوم إلى الشعور بأن قلباً يمطن عليه ويحن إليه ٠‏ بأن يدا تصافح 
يده ء بأن صدراً يتلقاةٌ ويحتضة ء حتى أنه لمشدة حاجته تلك يحضن 
أحياناً جذوع الشجر نيا إليه ما استطاع “كأنها كائنات إنسائية . يعترف 
بشوقه إلى سماع صويتر بشري » إلى تبادل السلام والحديث مع من يفكر . 
تفكيره ويحس إحاسه » إلى جميع تلك الأمور التي عرف قيمتها لأنه وم 

منبا ٠‏ والتي يتمتم ببا الجميع جاهلين أنها منحةٌ ومتعةٌ لأنها عادية بينهم , 

نينا 


ويقول فيما يقول وكأنهِ يخّْص جميع صنوف عذابه في هله الكلمة : 

-لم يكن لي يوماً صديق . 

والكائب الذي عرف كيف يُصني إلى شكابتو ني هدوو ورباطة جأش ء 
تباج تلك الكلمة شجونهٌ وتحرٌ الشفقة في قلبه فلا يتمالك من المتاف : 

يا لك منقيس | 

تلك الكلمة من الأبرص + ورد الجندي الكاتب عليها ٠‏ استفرت أي 
موضع عميق من روحي عند قراءة القصة ٠‏ بل القصة كلها تجمعت علدي 
أي تلك الكلمة وني التعقيب عليها » وقد يكرن ها الأثر الكبير في تكوين 
إيماني العنيد بأن لا بن من وجود الصداقة ل مع اعتقادي بأن نفاسة الصداقة 
عفسها تحعم فيها الندرة , 
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لسنا في حاجة إلى دهور نعيشها لندرك كم في هذه الحياة البشرية من 
خيش ومراوغة وثفاق . اتبارات قليلة تكفي فتدلنا على أن يعض الكل 
العليا أخذلنا وتصرعنا بلا رسعمة ٠‏ ثم تتقلب مسوخاً ساعرة مزرية » لا تلببش 
أن تكشر عن أنياببا ٠‏ مهذدة متوعدة ‏ وهي التي تجلببت في نفوسنا من 
قبل جلباب القدسسّة والعبادة 1 

سريت ايندل أعرالة سس وأحزال مناجة. + نكي الطلهن نا 
أن من الناس من يتاجر يكل عاطفةٍ صالحة لتنفيذ أغراض غير عالينةاء 
ومن يل كل استعداغ كريم لتيجق غير كرجة ٠‏ ومن لا يفي بالطالم 
والإجحاف ٠‏ بل لا يتورّع عن إيذاء الذين أخلصوا النية في معاملهه ٠‏ ونم 
يئل مثبم إلا اللخير , وكم من مذديع بعر أنباء الصداقة لا لسببي آنخعر سوى التوغّل 
في الايناه باسم الصداقة . في أساليُب سلبية أو إتجابية لا يعلم إِلذّ هو كم هي 
ييثة وكم هي فثالة . 

اغل 


وكيف تعامل أولثك الناس عندما تكشف عمًا يضمر ون 9 أتحاستهم ؟ 
إنهم يحسبون المحاسنة ضعفاً ومداراة » فيمعئون في الأذى . أتخاشتهم ؟ 
إنهم يزعمون المخاشئة جحوداً ومكابرة فيمعئون في الأذى . ولعل الشاعر 
العر ب كان في حال كتلك عند ما أرسل هذه الزفرة المنغومة التي هي من أبلغ 
ما أعر فنا في معناها + 
عذيري من الإنسان . ما إن جفوتة 

صفالي ء ولا إن صرت طوع يدبو 


يأس هذا الشاعر يدل على حاجته الصميمة إلى حسداقة نقية غير مغرضمة , 
فنحن مهما تنكدّر لنا معنى الصداقة الصاني » ومهما غدر بنا الغادرون فعلمونا 
الحذر ‏ فاننا لا نستطيع إنكار احتياجنا العميق إلى الصديق ع لأنّ لدينا 
مر غمين كميةٌ من المودة والوفاء والتسامح والغفرات والتضحية لا بد من 
تصريفها وإلفاقها لتزيد بالعطاء عَنّى . وعند من نصرفها وعلى من لنفقها 
إلا على الأشخاص اللين نراهم قميئين بأنبل ما عندنا من فكر اء وأصدقه 
ما لدينا من عاعطفة 8 
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أبها الذين ربطت الحياةٌ بيئهم بروابط المودة والإخاء والتآلف الفكرية 
والبل ١‏ خلقىي 2 حافظوا على صدائتكم نلك ر قدروها قدرها | فالصداغة 
معن على الآلام ومثار" للمسراث ء وحي ثور الحياة وتمرتها » وكم تكن من 
ير ثقائي' وعلميّ للناببين | 
لا تخافوا أن تكونوا من أهل الشذوذ والسذاجة في نظر المعرضين ! 
ألا بست نفساً فقدت كل سذاجة » وسارت على وتيرةٍ واحدة ؛ لا تعيش 
1 


لا للغرض وبالغرض ! وما أفقرها وإن كانت ثرية وما ألصقها بالثرى وإن 
كانت عليّة ! وسسبكم أنتم أنكم يإعانكم بالصداقة توجدون الصداقة » 
وما رستكع أساليب الصداقة إنما تكوون خميرة الصفاء والصلاح والوفاء 1 


مي 


لفن 


الح الوزع 


الرسالة : العدد /إه 4 مارس 1486 صن 504-899 , 


وسط اطرج الذي يحدث عادة عنك الفضامن مجلس من الممجالس 
تناثر الزالرون في الردهة يهموّت بالانصراف مودّعين أهل الدار وشاكرين 
هم سفاوثيم اء متبادلين مم مؤلاء وأولئك التحية والمصافحة ٠‏ متواعدين 
فيما بيلبم عن الاجتماع في فرصة قريبة , 

أما ذلك الفتى فمضى يتسلل خلسةٌ , هر باً من كل شخص خطر وللتملص 
مثهم جميعاً : « والشخص الخطر ؛ في تلك الحال هو أي شخص قد يشعبك 
بعد فى حدبك ويصحية إل لساري . إنه يحتاج إلى الوحدة لا يعكر عليه 
صفاءها أحد ‏ لأنه في تلك اللحالة النفسية 'الني تبدو فيها الحياة طريفةً وتبدو 
فيبا المخليقةٌ وكأنيا حرجت الساعة من بد الباري غضة جديدة , 

حرج إلى الرصيف وجال نظرةُ يبحث بين التاس والسيارات فاستفرات 
عيناه على خممس فتيات من اللائي حضرن الاجتماع ٠‏ وقد أحطن بسيارة 
كبيرة أحدن يتوارين في داضلها الواحدة بعد -- + فكانث الأخيرغ 

في التواري صاحبةٌ الثوب ذي الزرقة « الكهر بائية فجهد الفتى ليرى 
ما جميم حركاتا فرأى ليما وى أنا اعت إل الوراء » شأن من يححث 
عن شيو أو شخص . وسرعان ما لمحث رس والتقت عيناها بعينيه عن بعد . 
تأدركت أن نظره يتبعها وبرتبها » وأدرك هو أنبا تأخرث والتفتت لتبحث 

نفن 


عنه . فما إن تلافى نظراهما وغاجأهما ذللك الادراك حتى أعرض كل ملهما 
على عجل كأنما هو جل بالكشاف أمره. وعندما تحركت السيارة 
مندفعةٌ إلى الأمام أرسل الفتى نظره يشيعها في حرية واطمثنان , 

هأنذا 1 أتنعظر ني أم تبحث عني ؟ 

لقد وقع ما ككان مشاه ء ولحق به زميل لم يكن ليتحاشى مصاحيئه أو 
ينفر من حديثه عادة . ولكن الآن ... 

هيا بنا إلى جرو بي ! 

تلكأ الشاب قليلاً وقال : .إن على موعد . 

أي موعد ؟ ألم تتفق عندما جثنا هله الذار على موافاة أصحابنا عند 
جروبي بعد اللخروج من هنا ا 

دا ميت 

أنسيث الموعد أم نسيث اتفاقنا ؟ - 

م نسيث الوعك .., 

نسيت الموعد فلم تذكره إلا على الرصيف ... إذا أوصلك بسيارتي 
إلى المكان الذتي تقصد إليه + ثم أسبقك إلى جرو بي حيث توافينا يعدكد . 

رأ الفتى أن لا مفرّ من المقدور . ولو شح في النغلت من صاحبه 
هذا فليس مضمونا أن يتفلت من غيره في مكان آخر . قثر أحمث عزيكثه 
واستسلم : 

الواقع أن الموعد أحتيارتي يمكن تأجيله . هيا إلى جروني . 

أما الفتيات الخمس فقد سارث بين السيارة إلى ناحية الجزيرة وهن 
يتحدثن جميما في أن والحد وليس بينين من تصني , وعلام الإصفاء ؟ المهم 
هو الكلام . وقد شرت الفتيات بتلاقيين في هذا الاجتماع . وسررف بائفاق 

اين 


والدتين بعده على الذهاب معاً لتأدية فروض التعزبة ي بعض البيوت ٠‏ 
فاتفقن فيما بينين على ركوب سيارة إحداهن الثي تعهدت بأن + توزع ٠‏ 
صاحباتها على بيوتين مجاناً لوجه الله الكريم وبدون ؛ أكسيدان ١‏ . وتم 
فرصة مواتية لتبادل الآراء وإبداء الملاحظات على حفلة الاستقبال وعلى الذين 
حضروهاء إذا تيسر شيء من ذلك عند ما يأبين جميعا احتمال فريضة 
السكوت ... بيد أنبن سكين فجأة عندما أنشأت إحداهن تنتقد هندام 
السيدات وتبرجهن وذوكهن وجمافن . هذا حديث لديد حقا ٠.‏ يوافقن 
عليه ويؤيدنه وإن كن في قلوبين مقتنمات بعكس ما يقال . وإذ وغل النقد 
فأمسى لاذعآ . طرين طربآ ورنت ضحكاتهن بريئة » في نظرهن على الأقل 
ونادت إحداهن صاحبة الثوب الأزرق قائلة : ألا تشاركيننا في الضحك ا 
ألا تسمعين ؟ 

أنا اتذت لي محلا مختارآً قرب ٠‏ الشوفير » ولذلك أصبحته 
مسؤولة عن سلامتكن ء وعلى أن أظلّ هادئةً للا يحدث لنا ه أكسيدان ٠‏ 

بعد الشرٌ ! إذا تحعم ٠‏ الأكسيدات » فليكن بعد وصولي إلى البيت 
سالة , وها قد وصلنا والحمد لله ! فستطيعين الآن أن تستبدلي بمكاناك 
مكاني داخل السيارة , 

وبعد وقوف السيارة وثزوك الفناة التي كانت تتكلم ؛ حدثت مناقشة 
لاقناع جارة الستراق بته بتغيير مكانها . فأبت مؤكدة أنها هنا على ما يرام ٠‏ وأنيا 
تريد حراستين إلى اللهاية . واستأئفت السبارة السير والفتيات يشحكن من 
جارة السوّاق لأنها وكونسر فائريس 4 وينصحن ا بأن تلبس العماءة للالدماج 
في هيئة كبار العنماء في الأزهر. 

كانت صاحية الوب الأزرق تسمم لغوهن ولا تمي معتاه . إنبا بعيدة 
عنهن وعن العام بما فيه ومّن فيه » بعيدة عن النيل الذي يجري تحتها » 

سحر الجزيرة امنتشر حواليبا » عن جمال الغروب وقد تمازج فيه رام 

لايل 


الور واقتحام الظلام . تقد حدث في ذلك الاجتماع ثويء مدهش قلب 
الدنيا رأساً على عقب . وهو بعد شيء بسبط يكاد يكون عادياً ٠‏ وكأنها 
كانت تتنظره على غير معر فق منها . 


اتفق أن فتى كان على مقربة منبا في ذلك الصالون » فصنع نع لا مثل ها 
لم برها ادال بسع كل جل ل ولبهي الالو بان الاجتمام. 
كانت فناة الدار تبذل -جهدها عم معاونيبا ومعاواتها لإرضاء الضيوف وقد 
تعبت كثيرأ في القيام بمهمئها . فسارع ذلك الفتى إلى مساعدتها فجرٌ أمام 
صاحبة اللوب الأزرق طاوثة صغيرة وضع عليها قدح الغاي وجال يقلام 
ما يصحب الشاي من قطع الحلوى الصغيرة الجافة . فتناولت صاحبةٌ الغوب 
الأزرّق قطعةٌ ورفعت ببصرها إليه في ابتسام » وقالت : ٠‏ مرسي ٠‏ . وكات 
عليها أن ترد بنظرها في الحال إلى جارتها التي كانت تتحدث حديثاً طويلاً . 
ولكنها م ترد نظرها ولم تخفضة . لأن نظرةٌ سار رسولا إلى أعماق عنيها > 
إلى أعماق جوائحها ؛ إلى أعماق كيانها + فاهتدى ‏ هناك إلى شيو كان يطلبه ٠‏ 
وم تدر حي ماهيته . وكات وجهةٌ «جاذًا ونظرهٌ جادًا » شأن الرجل عندما ينبه 
إل أمرٍ هام , 


فجمدت الابتسامة على شفتيها ٠‏ وكأنّ السرّ الذي وجده فيا يسأل السرّ 
الذي بعث به نظره : « عاذا؟». فخيل إليها أن سرّه جيب : ه أزدت أن 
أنبيك فقط ... لأنك نبيتي وأنتو لا تعلمين : . 


لحظة لا غير ٠‏ لحظة لم يننيه إليها أحسدٌ من المحيطين بي ٠‏ ولكنها كانت 

طويلةً مليئة كالدهور . وتكررت تلك اللحظة عندها التفتت في الشارع 

فلمحتة بشيعها : وشعرت بالسرٌ مقبلا من نظره البعيد ٠‏ يتوغل في كيانها 

من جدبد . وقي هذا المساء الجميل المبادي في رفق على هذه الشواطيه 

الفتانة ٠‏ هي لا تعي شيداً ولا ترى أحداً . الوجود كله تلخص في ذلك النظر 
يل 


وني السرّ الذي يحتريه . على صفحة الماء المائجة نظ رمليء بالسرٌ . في الفضاء 
حوها نظر مل بالسر . لي الخصون المتشبابكة نظرٌ مل بالسر . في الأبعاد 
المترامية ٠‏ في ألوان الشفق ٠‏ في هبوب النسيم . وبخاصة في صميم كيائيا 
نظ مق بالسر يبمس : أردت أن أنبييك ... 

- أله مثل هذا النظر مع سائر النساء ؟ 

هرولت السيارة في شارع الجيرة ولوث متحولة إلى ناحية الروضة 
لتعود إلى المديئة من شارع القصر العيني . وعلول الطريق على صفحة للاء + 
في امتداد السبل ٠‏ في رؤوس الأشجار . في الركبات والسيارات ع في 
أشباح السابلة » في واجهات المخازن » في مصابيح الشرارع ٠‏ في كل 
مكان لم يكن هناك إلآ ذلك النظر الواحد وسرّه المكنون . 

أهذه طريقته في النظر إلى النساء ؟ 

ووقفت السيارة فتزلت صاحبة الثوب الأزرق مودّعة صويحباتها » 
وكأنها تكلم وتتحر كه مرغمة . ودحلت مخدعها . فإذا بالنظر يننظر ها حتالك ٠‏ 
مع أدبا لم تتحغيل وجوده عندما غادرت هذا المكان قبل ثلاث ساعات , 

دنت من عرآنها تتعراف فيها هيئثها فرسمت ا المرآةٌ وجهةٌ لا وجهها » 
وأقبل النظر يتسر ب إلى كياتها مع مره . فتأملته ملي وسألت : 

أنك مثل هذه النظرة مع غيبري ؟ 

فلم نسمع لا من النظر ولا من نفسها الجواب 

أطالت التحديق في المرآة ٠‏ وقالت تفاطبة  :‏ أين أنت الآن كيف مجر ي 
حياتك ؟ كيف نجري حياتك كل يوم ؟ ماذا أنت صائع بنظرك في هذه 
الدقيقة ؟ 

في تلك الدقيقة كان الفتى بين أصحابه عند جروبي ء وقد رفم كأس 

لكل 


الوسكي إلى شفتيه ناظراً بعينين ناعستين إلى الغادة الجالسة قرب في ثوب 
عابي » وقائلاً ببطاء : 
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ات أشر ب وسرلكك . 


عي »2 


يفنا 


مستاصد لا الال 


أفراج عديدة من الرمل تتمثمل شيا لفيا . فرجا بعد فرج . 
وتحداث في أواخر القلس . 
الرسالة : العدد 4م 11 فبراير ه158 مملادية . الموالق 17 يحرم 
اشججرية ا عن 2014-9503 , 


الظلام يوأي هاربا ٠‏ وعمود الفجر يكاد ينشق . عما قلي لتشرف 
الشمس فلا يلبث قر صها أن ينقلب أتونا ييصلينا ثار السعير. 

سيان لدينا الليل و النهار .كل يوم نننظر من الظلام عذوبة تحت تحت أنوار 
الكو اكب الواهية . ولكن حرارة الشمس نظل مستودعة في كبائنا فتلبث 
في إنقاد واضطر ام يوما بعد يوم ٠١‏ وليلة يعد ليلة . 

إنما جعلتنا الأقدار متحاذيات متلاصقات لنفر ش هدم الأر ض ونكون 
متها الصدأأة المحترقة . بتجموثنا بأن لمسنا يشوتي اليد والقدم شيا » ولكن ألسنا 
نعاني في كيائنا المقدور علينا من عذاب السعير ؟ وددت لو أن لي دمع أذرنة 
من فرط السآمة والحلق والألم ! 

طالما شهدنا الخلائق دببط علينا وقد أضناها التعب والوصب ء» 
غنفق الحيوان على صدرنا » وماث الانسان بين يدينا . ووجد كل منهما 
عندنا لجا طببعيًا يتلقاهما ويضمهما إليه , ونحن الجائعات الظامغات 
المتعبات على الدوام . ليس نا من يرلي لحالنا ويسعفنا . نحن التائقات إلى 

يننا 


التغلت من حالتنا الراهئة ٠‏ ليس لنا أن نمضي في علو ما ولببط في مستقر غير 
هذا . وائعبي من هذا الوجود القاحل في دعومة السكوت والجمود ! 

أولا تتسحركين و تنتقلين عند ما تعلولء ستابلك اللخيل وأشفاف البعير وأقدام 
الإنسان ٠»‏ لدن مرور هاتيك القوافل الي ما فتكت تطوينا منذ أن كان الدهر 


وليداً؟. 
ليست هله هي الحركة الثي ننشد . إن شوقاً عميقاً فنا يتف على 
حركة من نوع أخر . 


كم من حركق مفاجةة خورت عندما عصفت لي السموم في الثبار أو 
المترور في الليل ! زعازع وأنواء اتترعتني في عنف من مقري إلى مقر آخر » 
ما كدت منتقلة إلا من الرمضاء إلى الرمضاء حيث السعير دائمٌ والأوار مقيم ! 

وأنا تلقفتني العواصف غير مرة . فحطت بي يوما علد ساجل الببجر 
فامتزجت بالماء ورسبث في القعر . وأغفلني هناك زمنا الدحر الوسنان . 
ثم قدفت لي الأسواج على الشاطي ٠‏ فتناو لتني الروبعة الحوجاء ١‏ ورذتني إلى 
مستقري في هذه البطحاء 1 

وأنا كم سحدت لي الريح إلى حيث الينايع تتفجّر وآلياه تجري | 
إلى حيث الأرض كرعة والأشجار ظايلة . وقد نرت الأزهار هنا وهناك 
وهنالك على صفحة الروض ء وتشابكت الرياحين مثيلائها من شذي الثيانات 
فعيق الحواء بأريج العطور 1 .. 

لا تذكرت الماء والعطر والظلال ثرمال شقية قضى عليبا بالمحز 
والاضطر ام والصدى ء لا تر هفن فينا أشراقاً تأبى التحقيق | 

أتوق إلى الذو بان في سائل ما . ولو كان ذياك السائل القافي الذي رأيناه 
أحياناً على جسد الإنسان والحيوان ! ولكننا غير قابلات للجرح الذي يغسل 
قحلنا بنجيع الدساو + ولن نكون بوماً فميناث بابتساءة الحياة وعشربة الحنان . 

لهل 


قضي علينا بأن نكون دواماً في حكم الموتى . وقد خرمنا نكما يجنيها غير نا 
في جِنةٍ الأرض . 

أنكون في حكم الموتى ونحن نشتاق ولتعدب ؟ ألا ليث كل قافلة 
عابرة تسير لي إلى حيث ينيخ الركب ! 'حيث الخيمة المضيافة والثاس 
يضر موث النار ويا كلون ؛ وينيلون لماه ويرتوون ! واحنيتي إلى عتاء المضارب ؟ 
واحتيتي إلى كيان قابل للري والارتواء ؟ 

لو كان لي أن أرجو الوصول يوما إلى تلك الحالة الراغدة لأعاني 
الرجاء على الاحتمال . وكان لي منه العراء والسلوى ! ولكئنا قي هذه البطااج 
الصكّماء البكماء » إنما وجدنا لنقطع كل صلق بين المحياة والحياة ! 

ويك ! ماذا تقولين ء نحن قاحلات جائعات ظامئات مشتاقات , 
ولكئنا وجدئا لتكون صيلة بين الحياة ولباب الحياة 1 . 

- أولا تررين الفجر بتلألأ في الأفق سنيا لا غبار دقيق من النور يتنائر 
حولي ٠‏ كأنه سحيق من الذهب والبلور . هذا يوم عيد . 

- لولا هذا اليوم وما مره بين الأيام ء ما كانت تلك القوافل العديدة » 
قوافل الحجاج التي ثر اها منل قر ون وقرون ذاهية آلبة , 

لقد شهدت القوافل ذاهبة آثبة منذ أن حرجت على الصحراء رملا » 
وتعرٌ فت قوافل العرب الرححّل وقوافل الغزاة والمحار بين والشعر اء والعاشقين . 
وكم عن -حداع سمعث 1 

تلك القوافل تعددت ألوفآ وألوف الألوف منذ أربعة عشر قرلا + 
وتبدّل الغرض من ترحاها مئل أن البئق من سويداء قلب الصبحراء جحفل 
النصر العظيم . فصارت القوافل قوافل الذكرى والعبادة والسلام » تقبل 
علينا في عجاجة ورديّة من قصي الأبعاد حيث يفيل أن الآقاق تسرك , 
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وتغادرنا في عجاجة وردية النتوارى وراء الآفاق التي تحنو على وديعتها 
الفريدة الغالية , 
أعرف تلك الوديعة + قد ساقي إلها الريح مرة ١‏ هناك مثوى ذاك 

الذي عر ف كيف يلقي في أرواح الشعوب روس حْيّة خالدة , 

غتى الصحراء ! فتى الصحراء الذثي اصطفاه ريّهُ ليحمل الكتاب , 
فهجر دياره ء وسلاحه كتاب فنا به العالمين | 

الفاتح الذي لا يشبهه فاتح ! إنه لم يغر البلدان والأمصار وكفى > 
بل غزا القلوب بسره - وفتح النفوس بسحره ء يوم خروجه من الديار 
هو بدء تاريخ الهجرة . وها الئاس على توالي القرون ٠‏ وقد هاموا يجاذبيته 
الورائيّة ٠‏ -بجرون ديارهم وخيرائهيم ويقتحمون الفاوز والأخطار 
ليحجوا إلى البقعة الصغيرة العظيمة التي تمسّع عندها معنى الديار والأوطان + 
وئركزت فيبا ثقة اليقين وانبعث منها نور الإيمان 1 , 

سيد الغزاة والفاتحين ! إله افتانا ٠‏ فتى الرمضاء وفتى الرمال 1 
إنه جاه بمعجزة المعجزاث لأخرج الخصب الخصيب من ديار القحط 
والجدب !| 

فى الصحراء العجيب . ذو العينين الدعجاوين حيث أودعث 
السماء نطفة الضياء ! إن ذكر اه لممترجة بذ كرانا ! 

لحن الرمال لم يكن و-جودنا عبثاً كما زعمنا في أجلن المديد الأليم ! 
لحن الجامدات . كنا مبعث الحركة والحياة ! تحن القاحلات ١‏ كنا وما 
زلنا سبيل الهسجرة الخصيبة . 

أشرقت الشمس د شمس اليوم الأول ين العام الحسجريي: . من الرمضاء 
تتصاعد أشباح أثبرية تهور رخيقة فى نور البار الرطديد . وقد أصببحت أفوااج 
الر مال القريبة و البعيدة كلها جو قة و اسحدة تنشد 

1 


نحن الرمال القاسحلة » 
ولا حصب يوازي خصبنا ! 
د نحن الرعال الجايدة » 
د هل من حياة كحياتنا ؟ ٠‏ 
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دعي 


هوزا المشيم" 


الربيع ٠‏ الربيع . هوذا الربيع ! 
في قمر الأسمار ١‏ في البلاج الأسحار ٠‏ 
في مرج الأطليار » في عبير الأزهار » 
في البار الدوّار ٠‏ في الأصيل البديع ! 
الربيع الجديد , هوذا الربيع ! 


أنا القلب السعيد . وهوذا الربيع | 

في سويدائي يحتجب الوسبة المحبوب دوا 

وراقه أن يستهل مشرفاً على امبريّة » فالقليت قبة الفلك 

محر ابا تلألأ فيه طيف من ببائه ٠‏ وثي مدي الأبعاد شاعت 
ببعجة تعكس شيئاً من سحلاوة ابتسامته ٠‏ و فيض سنائه . وانبرى 
الربيع يزجبي آيات التسبيح والتبليل بأشكاله وألوائه , لأنه 
اقتنص لمحة من ذلك الويجه ١‏ فتتضحت مجاليه بروتقه » 
واتزرت برواله . 


زع عن مجلة + الرسالة , العددد ) مكب تاريخ الع/عمة1 اص اه دلب ركانك 
مجلة ٠‏ اقلال ء قد نشرت هاءء المقاثة الوجدالية عام 1468 ساج (91) . عددد عابر » عصيقة 


شد 


وتجتدت الأزمان في لحظقء فهي أبدية ‏ ابد ؛ نحل حبوري . 
والوجود كله هال تحيط بالوجم الفريد المعافي 6 

وخبوالجي حيال الوجو وهاليه نض للوجود وثرتيل : 

«أنت مرتع عيامي : أيها الربيع ! 

ياربيعي النشواتء أيبذا الربيع ١!‏ . 


أنا الحدائق والرياض » وهوذا الربيع ! 

أرواح الأحباب واللخلآن متجمهرة ة في رسالي 

معارضس الوشي والزركشة نضيدة . ومتاحف اللمعان 

والإشراق عديدة ٠‏ 

0 تكذلها تيجان الظلال والأئوار » و فيالق. الغخصون 

اشم كأنها في حضر ور بائية » 

٠ 0‏ تتوقع نبأ خطيرا قند 

يكون إفصاحاً عن بعض ضمير الأكوان . 

مضي الأمرٌ َُْسَر » يا اخواتي الكائنات » بها كنت تت وتعين ؟ 

سال من ذوب النصر والابتباج يدفق علينا ٠‏ وكأن كل ما ترامى أي 
الأمكنة من مر اجع الألحان يتلخص في حغني نشيدا : 

«وشتيت الأجزاء وحدة واحدة ء أيها الربيع ! 


على طور حسلك لتجلى معاً » أيهذا الربيع ! » 


أن الينبوع الصاني وهوذا الربيع [ 
تحنو الشجرة دُعلي » وأنا في فيثها, الحنون جالم . 
رك لم 
أودعها الرييم لاعبج الشوق ووصب الحياة : 
وفي متر نيح أسجوعتها ندال واغراء ؛ ونعومة واستعطااف » 
ل 


ووعدووفاء ء وثقة ونوال , 

مياهي تفضض الخصى وثر طب الأعشاب والأدغال في 
جربا الحنيث إلى حيث لا تدري . هي تتوق إلى رشيد السمخاء 

كيلا تحسب ولا تدخر . 


ونتوال الساعات فلا يتفي شجرني شر يد الهجير » ومرآئي 
المتثية لا ثر سم وجه المر توي الشكور ! 

لبس من عابر غير ذاك الذي أحذ مني ما أخحذ ليقذفني 
بالأحجار «ويترك منه تل كارا ء اللعنة والأقذار | 

ابأ عالط سفاني : والكاية حلت ف باعي 

وبث أحلم بالذين طوحث ببم السبل فهاموا في القفر 
عطاشا ‏ بينا مدر ار أجاجي يثادديم وينطق ياسمهم جزافاً 
ولامستتي مؤاسية في الظلام الأفان » فاستحالت ميامي 
عبرات ؛ وغدا نشيدتي شهيقاً وانتحاباً : 

الربيع الحزين ٠‏ هوذا الربيع ! 

وبيع الجحود و الهجران » كيف احثمل الر بيع 1 » 


أنا الصحراء القحطاء وهوذا الربيع | 

الصحراء الو اججمة الكتوم كذلك كنت وكذلك أكون ! 
أللحياة صورٌ وأشكال وسئن 8 

أني الحياة ولادة ومؤت 8 

أي المحياة تبديل و تحويل ؟ 

أني الحياة تمر ونشوء واز دهار ؟ 

مد عن الصحراء ١‏ أيبذا اللغى السقيم ! 

أنا مملكة العي' و اليكم والصمم والعمى [ 


يننا 


أنا منطقة السآمة الآيسه + والغليل القغال 

مائي سراب ء وظلي ثراب . وشبلي أناويه » وملامسبي لوافج 
وسموم . ومعالمي مجاهل المفاوز ء وأفجاج الأهوال . 

إني في ربوتي ومحلي حجة رهيبةٌ على أجحاف الأقدار , 
الأقدار التي تعاقب بلا ذنب » وتغر م بلاسبب وتبتاع 

خصب المروج يعقمي المقيم . 

أنا في قحطي المفر وض وسكوتي المستمر أسير الوحدة والانزواء . 
أنا في رحاب الأرض حبيسة , 

أنا نزدرحني الرمال على الدوام فأفى بي أن أعول : 

وليس في الربيع ! ليس لي الربيع | 

ربيع الرمال والسعير » ما حاجتي إلى أثر بيع 1 : 


هوذا الرييم » هوذا الربيع : 
طرق المضاء .مالسا 
بيجا في الألوان ١‏ رشيقاً في الشفائق 
طروباً في قنب الجذلان ! 
هوذا الربيع » هوذا الربيع 1 
كثيباً في قتب المظلوم » جريساً في قلب المحروم ء 
شاملا بعطني نصفه قسوة » 
حاضنا بر فق لصفه علف 5 4 
موحياً أملاً تصفه يأس ١‏ مذكياً خصبا نصفه قحل » 
حافز ا شبابا نصفه هرم » مجدداً حياة نصفها رَدئّ » 
الربيع ٠‏ الربيع »لمن يكون الربيع ؟ 
الربيع الجديد هوذا الربيع ١‏ 
الربيع العابر ٠‏ هوذا الر بيع ! 
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أسبشي روا 
تعرالشبيك: الحرد 


الرساثة :ج زع السنة الثاللة. العلد 19 تاريخ 397/ه/ء5؟1 , 
0 


عناسبة انقضاء نحمسين عاماً على وفاة فيكتور هوجو ء سيكون النظر 
في كتاباته والتحدّث علبا من خير الوسائل للإحتفاء بذكراه » بل هو أحسلها 
على الإطلاق ٠‏ لأن الشاعر يعيش بآثاره لا بما يقول الئاس عن ؛ ولا بم يصنعورن 
و تعخليد » أسمه , 

0 ِ 

ومن آثار هوجو ما هو خصيص بعصره ء وملبا ما أن يستوعبه إلا 
المستقيل ٠‏ ومنبا ما هو لكل زمن وكل مكان ٠‏ ومنها ما يخيّل أنه وضع 
لأيامنا هذه . ومع أن حكاية أمبير سجَلْوًا من أقل كتابات هوجو ذبوعاً ٠‏ فهي 
أكثر ما تكون انطباقاً على حالة ملا م من الشبان في هذا العصر ء حتى في هده 
البلاد .- مع الحتلاف نوع الحافز لاتفعال الغرام . 

فمَنْ بكوت أمبير ِجَلُوًا ؟ 

هر فى سريسري ء ووالده يعلّم الخط في مدارس جنيف ء استفواة 
اسم باريس ء قراح يجرتي وراء السراب اللي أغرى الكثيرين بأن تلك 
لمدينة العظيمة حي عاصسةٌ المنامرة بالواهب والمضارية بالحظرظ ١‏ وأذ كل 
لبيب باسل يد فيها المستقبل الذي يستحقه وخلاصة ما يصبو إليه من يجاح 

ف 


وثروةٍ وشهرةٍ وسجد . ه فمن دحلها بلا حذاء » خرج ملها في مركبة . 
وقد دخلها أمبير جَلْوًَا لي اكتوير 14177 اء ومات فيها بؤساً ويأساً في 
اكتربر 1814. 
عام واحد لا غير » لعحيا فيه جميع الآمال ء ولدخيب فيه جميع الآمال , 
وبصف هوجو بطله شاباً مديدَ القامة » محني الظهر قليلاً » براق العينين ‏ 
فاجع الشعر ء وردي الوجتين ٠‏ برتدي رادتجوتاً أبيض ؟ على رأسه 
قبعة قديمة . في المجملة الأولى يتلعثم إذ عو يذكرٌ اسمةٌ واسم المدينة ألتي 
كان فيها طفلاً ٠‏ ثم اسم الدينة لني يريد أن يكن فيا رجلاً . هو في البحادية 
والعشرين من عمره ٠‏ وثقته ثقته بنفسه أقل من ثقافة فكره ومن خصب جثاله , 
هو يسعل قليلاً ؛ وبح ركو مر تبك يحاول ارجاع قدميه إلى الوراء تحت 
الكرمبي ؛ ربما حداءه الرث ذا الخروق » أو هو يحاول تدئئة 
قدي جل ع تسرب ماء المطر إليهما من هائيك الخرؤق . 
وبعد الكلمات الأولى يتركر صوتةُ + ويتكلّم بطلاقة » وتكاد تقتصر أحاديقة 
على شعراء انجلترا . كذلك عرفةٌ الررجال الثلاثة أو الأربعة من كبار الككتاب 
والأدباء الذين رسيو به وشبجعره وساعدوه قدر المستطاع ٠‏ مقكرين فكرة 
المشبوب وثقافتة تأده وحسن بياله . 
التابتهٌ في الشهور الأولى حمى باريس » فأراد أن يرى كل شي» ويسمع 
كل شيء . لم بع بأهل السياسة والتسوس ء ولا بالمتحذلقين الدين لا هم هم 
غير ٠‏ قتل الوقت : والظهرر ٠‏ ولا مجماهير المتقاطرين ثزيارة المكائب 
والمتاحف » يل كان همه روح باريس الحيّة 3 ورسالة باريس الفكرية 3 
وانجاهاث باريس في تطورها القن , وحيث الجدل الأدبي واحتكالهٌ الآراء 
فهر موجوداء بساهم في المحديث والناقشة + ويطرح أفكاره العديدة أن , 


يبن النقد والتسخيص , 
كذلك كان في الشهور الأولى , أما في الشهور الأشيرة فاستسلم لابأس » 


لين 


نهم مأهذع ونون - أن يبيب دن 1 


وقد مل كل شيم » وزهد ني كل شيء , أترى مَكَلهُ الأعلل كان أكبر من 
باريس أم أصغر * 

ليس من يعلم . إلا أنه بات يوماً وقد أعرفى عن الحياة » وكأئّه قد 
صمم على الموث بدون انتحار , وكان عارفو موأهبه يمكئونه من مزاولة 
بعض الأعمال الكتابية القي يسعى إليها ويعيش عليها الأثوف » كتحضير 
اللوادٌ اللازمة لتأئيف المعاجم » وجمع المعلوماث المتنشاة لتدوين سير 
العظماء - العمود الواحد منها بعشرين فرئكا 1 فاشتغل قليلاً ثم أحجم , 
والعلة البطيثة التي لازمتة منل الطفولة أخذث تتفاقم وتشتدٌ بسرعة ,او 
تلاشث آماله ه واشتفت من تحواليه رؤى المجد المرجوٌ وامنين حتى ما تركه 
من منثور ومنظوم اء لمجز شعره ولره عن تقديم شيء ولو صورة باعنة 
من لفسيّته المتشجئعة . وعندما قضرى نحبه في الثائية والعشرين كان موقناً بأن شيئاً 

من آثاره لن يبقى : 

أما فيكتور هجر فيرى أله كان مخطياً » إذ بقيت منه رسالة متقطعة 
كتببا ني عدة شهور إلى أسمد أصسابه السويسريين ١‏ ولا يقتصد هوجو في إعسجابه 
بتلك الرسالة التي يعتبرها + اعترافاً سرياً من نفس قلبلاً ما تشبه غيرها » على 
حين أنها صورة لجميع النفوس . وهذه هي ميزة تلك الرسائة : فهي الاستاناء 
الغاذ » وهي الشيء الشائع اللألرف:» , 

#المام 

ونشر هوجو الرسالة بنصبا المكتمل ٠‏ فلم يحلف ملها إلا الأسماء 
مراعاة لأصحاببا . وإلى القارىء فقرات جوهرية من تلك المرسالة التي لا 
بتسع المجال لنشرها كلها . قفي هله الفقرات ترتسم من أمبير جلوا صورته 
النفسية » مع نيال الغرام الواحد الذي عاش عليه إلى النهاية : 

و اليرم 1١‏ ديسمير , ونحن في الساعة الثالثة . لقد مشيت ؛ وقرأت . 
السماء جميلة ء وأنا أتألم في تفطر . وصلت باريس في لالا اكتوير » فأن 
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هنا أذبل وتذعب قواي بلا رجاء , عرفت ساعات وأباماً بتمامها لاس فيا 
بأبي الجنون . متعباً » في القباض حي وأدلي' > متشنج النفس في هذه 
الأحياء الليثة بالوحل والدخمان , كشت بلا ن يوقت أي مجهر لا + رسيا رسي 
جمهور عظيم من الناس يجهل بعضهم بعضاً هم أيضاً» . 


أتكأت ذات مساء على جدار جسر بر ٠‏ السين » ١‏ أثوف الأتوار 
تثرامى على بعيد المدى ٠‏ والثبر يجري ء وكنت من الكلال بحيث لم أستطع 
مواصلة السير . وهناك » وقد نظر إلى بعض السابلة كأني مجئون . اشعدت 
عل وطأة العذاب فلم أقو على البكاء ‏ أنت في جنيف كنت أحيلاً تمازحني 
هازثاً بشدة تأثراني . وأنا هنا ألتهمها وحيداً » تلك التأثرات التي تنكل بي » 
ولا تفتأ تبتاجني بلا مهادنة . كل شيء يتعاون على تمزيق نفسي : الاخساس 
اشرحيب المثوالي الذي يشعرني بفناء زهونا وأفراحنا وأتراحنا 
وأفكارنا ٠‏ وترعزع موققي . ورهبة الفاقة » ومرضي العصبي ١‏ وتحمول 
أسمي اء وبطلان مساعي » وعزلتي حبال عدم اكثر اث اث الآخرين وأثرتهم ٠‏ 
ووحدة قلوي ا وحاجتي إلى السماء والحقول والجبال والأفكار الفاسغية 
أياً » وفوق ها أجل ء واعاً ! فوق كل هذا » الحنين الموجع إلى بلاد 
الجدود . يتفن لي في بعض الأوقات أن أحلم يفظان بكل ما أحبيت ١‏ فأمضي 
منترهآ ني بلادي أطيل التذكر بما قاسيث من الآلأم في جتيف ء وبتادر 
المسرات التي ذقنها هناك . وملامح من أصدقائي وأهلي ؛ وطيف من مكان 
َدَسنْهُ الذكرى ؛ أو شجرة ء أو صخرة ء أو زاوية شارع ء تتخايل في م 
فتنبيشي إلى لواقم صيحاث سقاء باويسي . واعاً !كم أتألم عندئك ! وكثيراً 
ما أعو د إلى حجري المنفردة عي الجسد والروح ؛ فأجلس لأحلم أحلاماً مريرة 
منطمة في بحر ان وهليأن : .. . » ألاما أتعس الذي يأسف على ما قد يسارع 
ار ل اي ٠‏ لأت روح التحليل 

ئمة عندي على الدوام نشوه كل شي*:. 
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.. ساعة نفس ذبلت في سن الحادية والعشرين » الشكرك القاحلة » 
لأسف اهم عل سا ترات ف فإ أ كسيد تروب عل ذا 
جبالنا ٠ ٠‏ أوجاع حسية . وأوجاع ابدياليستية . الاقتتاع بأن الشقاء متأصل 

في النفس ٠‏ اليقين بأن الثروة على ما فيها من كثير شير لن تمعل السعادة نامة : 
هذا ما يغطر نفسبي البائسة . وأها ! يا صديقي الوحيد , ما أتعس أولتك 
الذين ولدوا تعساء 1 و, 


دومع ذلكاء ٠‏ لخي إلا أحيانا أن موسيقى تعرف في الحواء لمسمعي ء 
وأد ألحانا شجية غرييةٌ عن أنراه البشر تدري من فللشر إلى فلك لنتهي إل . 
ربخيل إلى أن بمكنات آلام معليلة هادئة تحط على أفق فكري ٠‏ كأثار فم 
الديار في ألق الخيال . غير أن كل شيءه يضمحل بقسوة الرجوع إلى اللحياة 
المحسوسة .كل شييء | كم عرق قلت مع روسو : ويا مدينة الوحل والدحان ! 
كم تعب هنا صاحب تلك التفس الحنون ! وسيدا ٠‏ شريداً ٠‏ متكلاً نثي ‏ 
رلكن أل شقاء بستين عاماً من عصر جادً خطير الحوادث كان في باريس 
يتتحب ء وأنا أتتحب , وسيأئي غير نا ينتحبون , يا للفناء ! يا للفناء ! , 

« ... إلى الآن لا أوبح شيئاً ٠‏ مع أن لي أصدتاء مخلصين يجهدون 
ليجدوا لي عملاً . 


:يا صديقي . أعود إلى رسالتي بعد أن بدأتها ٠‏ لم استأنفتها . نحن في 
إن مار س والساعة الثامنة مسا . أكاد أجن من فرط الألم ٠»‏ ويأسي يفوة, 
الاحثمال . تأمت اليوم ألا يكاد لا يستطيع أن يتمخيله بشر , لم داهمتي | ى 
في هذا المساء ٠‏ وما الحمى المحسوسة سوى فضلة الى النفسية وى 
٠‏ أسمع + ٠...‏ قد اكنشفت شبئً ف لمت أي لست شقي بسيب هذا الأمر 
أر ذاك ٠‏ ولكن في عذاباً مقيماً تخد أشكالاً عد ... أثنت تعلم ألي في 
جنيض كنت أكغيل أني لو نفذت إلى باريس كنت سميداً . وأنا ٠.‏ يا صديني ع 
هنا أعاشر أكبر الأدباء .... وأشعر أحياناً بنشوة الظفر في الأئدية والسهرات 

لك 


والاجتماعات ... وماكل ذلك ؟ ... إن في أعماق حيائي سر طاناًآكلاً ... متلد 
شهرين تجمعت قوى عذابي على نقطةٍ واحدة ء أحاف أن أذكرها لك 
لفرط شدوذها » ... ١‏ ذاك المصدر المركزيّ لآلامي هو أتي ثم أولد اتجليزياً . 
أتوسل إليك ألا تضدحك » قعذابي مبرح . العاشقون قا مهورسون لاعتكافهم 
على فكرة واحدة تستغرق جميع تأثرائهم . وأنا بعد أن كانت نفسي زمناً 
طويلاً فريسة جلي متوعة » أنا الآن مهروس أيفناً . 


و هاك منشأ غرامي بانجلثر! : أنث تعلم أني أحب أن أعيش مع الموى 
متعر فا حياتهم السائفة فأقطنها معهم واسايرهم ني أحوال معيشتيم ٠‏ وأن 
أخلق بيني وبينهم تعاطفاً ييسرءٌ وهم الزمن ء غلا يستطيع بعد أن يزعزعه 
وجودٌ الأفراد . وأجد في اجلترا حمسين شاعرا على الأقل ٠‏ زخرت حياتهم 
بللغامرات » وعمرت كتبيم بالفكر وبالخيال . أما في فرنسا فلا أجد ثلائة . 
وفيما عدا ذلك » فدكنت أحب من وطن الانجليزي حتى مزاعمة اللاغية , 
فني مزاهم انجلترا كثير من الشاعرية وكثير من الخيال . وبدلاً من أدب 
واحدء فللأتجلير آداب أربعة : الأمريكي والانجليزي والاسكوثلائدي 
والابرائدي + تكتب جميعاً بلذةٍ واحدة ولكل ما خصائص تميزها . 
فأبة ثروة أدبية ! ... 

ه يرجد الآن ثلاثون شاعراً بين الأحياء ٠‏ كل ماهم مستقل' بشخصيته 
لا ينتسل طريقة غيره ؛ وكل لهم خحصيب . يا للروة ! ويا لمنامرات ساقيج 
المسكين » وش ! وأيّ عملاق هو بايرون 1 كم من كنز عند عؤلاء للتفس 
التي تحب الفرار من العالم لتلتقي بأصدقائها ني مسخدعها 1 وكم ذا يعلى 
الانجليز بكتّابهم ١‏ إنبم يطبعون مؤلفائهم ني جميع الأحجام » وأي ذوق 
في طباعتهم » وكم من الخيال في نقوشهم ! وأنظر إلى الأمة نفسها . فذوو 
السحئة الخسيسة في الجلترا نادرون ندرة ذوي اليئة الممتازة لي غرنسا | 
كل ما ني تلك الأمة شاد . هناك تسود الحماسة فى ألف شكل . هناك إلى 
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جانب الآراء الوضعية الأكثر صرامة ٠‏ جد الترهات الأكثر نضارة . هذا 
بلد يحوي المذاهب الوضعية والنظريات الأبدبالستية : فرئسا وألانيا معأ . 

' اهو وحده له من القوة ما يكفي ليفهم كل شيء ؛ ومن العظمة ما يكفي كيلا 
ينيك شيعا . وأية ذاتية 1 إنك لتميز الانجليزي بين ألف شخص . أما الفرنسي 
فيشبه الجميع . ووفرة الشيع الديتية في الجلتر! تقبت تنبت على الأقل خارص النية 
في تفوس تتحتاج إلى الرجاء ول تشّفْها الماديات . وشفوذ شبان الاتجليز 
يرهم ينم على تفوس يتنازعها القلق ,... 


: أتأم لععوري بأني في غير مكائي وسط شعب طائشض ثرثار » ملحف ء 
ماحل ١‏ ذي زهو وبرودة ٠‏ في حين أن الدنيا تحري شعباً تدينا أو متطرفاً في 
العشكّك ١‏ وثكنه على الأقل لا بعيش في غير اكتراث » شعباً تجد فيه الأصدقاء 
الخلصاء ء والنفوس الفززة » وحيث الطيش نفسه ذو لكهة غريبة شاذة 
وليس له هذه اللهجة الماجتة الفاترة التي تجدها في فرلسا . 


« في المطعم اللعي أتناول فيه طعامي يوجد إتجليز وفر نسيون ٠‏ . ويا للفرق 
جميع. الفر سيين تقر يبا مشاغبون صخابرن عاديرن © وجميع الاتجايز لبلاء 
محتشمون . وختاماً ٠.‏ يا صدبقي ٠‏ أظن أن صديقاً يستطيع التحلاث إلى 
عدي عن غر امه , لأن انفعال الحب يلاني صدي في جميع النغوس وليس 
غيه ما يستدعي الأمتبان . على أن أي العارم من العدة بحيث لا أستطيع 
ايان ٠‏ ولأن جد شسخمي خامس ققد بيدو مدنف مزدياً لين لم يقعروا 

عثله . ومع كل ذلك ء فهذا الجنون يشعرفي بآلام مرو نالا تلاق ٠‏ وكل 
شي ير هفها : مشهد شخص اتجليري “أو كثاب الجليزي ع حتى السخرية 
الموجهة إلى الانجليز تلتهمني التباماً . .. وهوببي هذا يجعلتي أمج حتى حتى الطمع 
في الممجد أو دأ أكون شهيرا في الجترا » وعل لذلك أن أكتب بالأجليزية ... 
لو كنث اتجليرياً » عراجي هلا الريض ١‏ 4 تلت دون ألي الحاشرء 
ولكن معنى الألم قد كان يتغير . يخيل إل أني لو ولدت الجليزياً لاستطعت 
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احتمال جميع آلاي . ولو ولدت لورداً انجايزياً من أعل اليسار ٠‏ يتفي 
زتراجي تاجيا ٠.‏ أكانص دن دل ااي أطماعي راضية قائعة » 
وعندما أقارن بين هذا الحظ وحشي الراهن أجن .. 

« استأئقت دراسة الامجليزية منذ شهرين بنشاط وحماسة حتى صرثك 
أقرأ الشعر بسهولة . أفكر بي الذهاب إلى انجلترا والمكتابة بالا 
أعوام . صاحبي ج . ل . يسلفني شعراء البحير اث الالتجليز 
وقد اسعبدلت بالكتاب الذي أرسلتة ألنث 5 مجموعة مؤلفات بابرون في 
عملدٍ واحداء وثوات غيه قصيدة صغيرة . ٠‏ الحلم » ٠‏ فكان نا عندي وقع 
الصاعقة » ... ه تقول السيدة الإنجليزية التي تعطيني دروسا إني بعد الإقامة 
باجلتر ! عامين النين سأجيد كتابة الاجليزية ء لأني مشل الساعة أكتببا كما يكتبها 
قفيلون من الفر نسبين , والواق أني أنفق نصف نهاري في دراسةالإجليرية , 

« إن هومسي شديد دائما » فيا تلضنى ؟ وأتَى وجهث نظري وجدت 
التبار يح . ومسائل العيش عندي ما زالت موضوع عذاب . أشتغل الآن في 
كتابة ترجمة حياة » ولكني في حاجة إلى النقود » بل أنا في ارتباك عظيم من 
جراء ذلك ء التهى . 


3 مكلام 


وقد علق هوجو على هذه الرسالة في تبسط ٠‏ وبائشاله وبتوسمه في 
اقتناص المعاني والاستشهادات . مما يتعثر نقله إلى العريية , إلا أني ألخص 
من تعقيبه قوله : ٠‏ عندما تذكر أن الرجل الذي كتب هذا » مات عليه » 
تأملات من كل صنطي تتفجر من كل سطر في هذه الرسالة الطويلة . أية 
رولية ٠‏ أتي تاريخ أية سيرة هي هله الرسالة 1 ». .. 8 ليسث هذه سيكو لواجبة 
درس على السمع ل ا 
والعروق ٠‏ في اللحم الحيّ يثز دما ٠‏ في في اللحم الذي يعرل . أنت ترى 
الجر ح وتسمع الصبحة , 
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و كتابة خطاب كهذا في تفط وإهمال وجمال ٠‏ دون بؤس كبؤس 
أمبير جلوا , كتابة حطا ب كهذا بمجرّد مجهود الابداع الأدبي تقتضي العبقرية . 
أسير جِنوًا مألا يوازي بايرون . شيثان يجعلان الانسان شاعراً : العبقرية 
أو الغرام » وهذا الربجل الذي كان تأره باهتاً وشعره فائراً أصبح في خطابه 
كاتباً يستدعي الإعجاب . عند ما ينسى أن يطمع في أن يكون شاعراً ونائراً ٠‏ 
يتقلب شاعرا عظيماً ونائراً عظيماً . وسييقى هذا اللخطاب + فقد اشتمل على 
خليط قد يكون أدهش من كل ما أنتجةٌ إلى الآآن دماغ بشرى في بابه » وبتأثير 
تضاعف الألم الحميّ والألم الأدبي , والذين عرفرا جالوا يرون تشريحاً 
رعيياً » 7 تشرييح نفس » في هذا الخطاب المتوتر » الضطرب الطويل » حيث 
الألم يرشيح قطرةٌ قطرةً مدى أسابيمٍ وشهور » حيث الرجل اللدي يجرى دمة 
ينظر إلى دمو جارياً » حيث الرجل الذي يصبح يصنى الى صوته صائحاً » 
وحيث في كل كلمة دمعة ». 

ولا حوادث في هذه الحياة » ولكن فيها أفكاراً . ارو الأفكار تسرد 
حياة الرجل , بيد أن حادثاً عظيماً يهيمن على هله الحكابة المكدرة ؛ وهو 
أن مفكراً مات من فرط البرؤس 1 هذا ما فعلته باريس ع مديئة الذكاء + 
بفتى ذكى . 

.. . أمبير جلُوا ليس فقط أمبير جِلُوا » بل هو في نظرئا يرمز الى طالفة 
معدودة من شباب اليوم الكريم . في داخمل هذا الشباب عبقرية غير 
مفهرمة تلتهمه ء وثي الخارج مجتيع ساءث أوضاعه» منق الشياب 
والعبقربة , فلا منفذ للعبقرية المحاصرة في الدماغ ؛ ولا منفذ للانسان المحاصر 
في الجتمع ؛ 

والذين يفكرون ويتولون الحكم لا يهتمون في أيامنا قدر الضرورة 
بحظ هله الشبيبة الزاخرة بعديد الغرائرء المتهافتة بحرارة ذكية » وبصير 
واحتمال على جميع اتجاهات الف . جمهور هذه العقول الفتية اللختمرة كي 


وما 


الل ؛ يحتاج إلى الأبواب المفتوحمة : وآلى المواء والتور والعمل والمسافة 
والأفق , ما أكثر ما يمكن عمله بهذا الجيش من الفطن !كم من قناة 
يمكن حفر ها ؛ وكم من سبيل يمكن تمهيدها في العلم ٠‏ وكم عن مقاطعة 
يمكن غزوها » وكم من عالم يمكن اكتشافه في الفن ! ولكن ٠لا‏ | جميع 
المهن مغلقة أو مزدحمة. وهذا النشاط المنوع الى يستطيع أن يكوق 
افعاً مجديا . يُترك متراكماً » مزدحما. مختنقاً في ضيّق الأزقة . قد كان 
هذا الشباب يكون جيشاً ٠‏ فاذا به غمارة . إن تنظيم المجتمع سيء حيال 
المقبلين ٠ ٠‏ مع أن لكل ذى فكر قا عند المستقبل . أليس مكرتا حال هؤلاء 
المتألمين من ذوي العقول » المستقر نظرهم على الشاطىء المثير حيث كثير من 
الأمور الساطعة من مجد وتدرة وشهرة وثروة؟, 

هذا بعض تعقيب هو جوء وهو في عطفه شفيق ثبيل . ولط في كل 
هذا التعقيب تحملني على الاعتفاد بأئه عرف أمبير جلوا وأحبّه في حياته , 
ومن يدري لاقد يكون الخطاب موجهاً إليه لا الى غيره ٠‏ وكون أمبير جلوا 
يرهز إلى الشبيبة المعذّبة صحيم من الناحية الواحدة , 
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رسالا الأربيت إل المع العزي 


مي زيادة 
سلاماً :يا وستث هول ويا موطن الفكر والرأي والحياة المنظمة أي 
كراءة وحرية ! "كم من مرة جلست ء بالخيال + بين جدر انك أتبادل واللتمع 
الحاشد قوة الحيوية , وآخل قسطي مما بمج في فضائك من غائدة علمية 
واجتماعية ! كم من مرة عدت باللكرى اليك اصغي بفشوع الى رسالات 
الفضل والعلم والتهذيب يتلوها هنا الملماء والممكرون والمصلحون 1 
سلاما ٠‏ ابتها د العروة الوثقى »ء الساهرة على وظيفتك في تنوير الافهام » 
الحريصة على غايتك في احكام الرابطة العلمية والادبية بين أقطار الشرق 
العربي !كم من صيسة ارسلها اقطابك واتباعك وانصارك من على هذا 
المنبر المضيافف ء فمضت كالطير تسبح في القريب والبعيد من الاجواء » 
حاملة رسالة العلم الصادق » والبحث الرصين + والخير العميم » فكونت 
في اوساط قصيّت مواطن للفكر والرأي والحياة المنظمة في كرامة وحرية | 
وين آنا شكرت لاك تشريفي بدعوتك واقتراح الموضوع . فالي 
كذلك شاكرة لانك أفسحت في مكانا كريما بين كرام ضيوفك » عاملة 
ببدك القوية الوفية على إسحكام الرابطة بيني دبين بي قومي . 
واشكر لككم . ايها السادة والسيدات ؛ نفضلكم بالحضور. أن اسم « العروة 
الوثقى ؛ بلهم الفرد أله يتقلب أمة عندما عخاطب الامة . . 
وما أجمله موعداً . موعدئا الليلة ! فنحن في مطلع الربيع ١‏ اذ باشرت 
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الارضى اخراج زينتها وعرض مياهجها » ونشرت السماء كواكبها وشموسها 
واقمارها وضاءة في رحيب الافلاك » وسرت الحياة نامية أي في الفصون + 
واهترت الارواح مثر نحة لاستيعاسبف جديد التفحاث . كذللك الشعوب 
العربية استيقظت من شتاء حالك الظللام » طويل الامد ‏ وآئبرت تستقبل 
الفصل الجخديد من حياتها » متعهدة براعم الامل والمجد ني نهضتها » ساعية 
الى ازدهار ثقافتها ازدهاراة عامراً بهيجا . 


الربيم يرف الى الارض رسالته » ودوست هول هاليوم »كما في 
الامس ء وفي الغد » يوادي الى المجتمع وسالته » وه العروة الرثقى ٠‏ 
تواصل العالم العربي برسالتها ء غماذا ترى تكون رسالة الاديب إلى الحياة 
العر بية # 


ابها السادة والسيدات » 

أذا لحن تنحينا في بسثنا عن الرسالة المثلى » رسالة الأنبياء » وجدنا ان 
الرسالة في معناها الضميق هي الصفحة التي يكتب فيها الكلام المرسلل . بيد ان 
معنى الرسالة أرجت من ذلكه واشمل . اذ لكل فرد » وكل كائن » وكل 
شيء رسالته في معرض الوجود : فالشمس نودي رسالتها نور وحرارة + 
والزهرة تردي رسالتها عطراً ووسامة : والجبال والوهاد توادي رسالتها 
تبياناً لطبقات الارض وتنوع المخليقة » والسهول والمروج توادي رسالتها خحصبا 
وغذاء » والسبل تؤدي رسالة الحركة والانتقال » والانتقال يوثدي رسالة 
الاف والعطاء والتعاون المتبادل بين الاحياء . 


ولكل جمهرة من الناس في كل بقعة من بقاع الارض شررون عدة اذا ما 

عوحت واستشمرت ونظمت وَحَسنَ التصرف فيها » أصبحت ثلك الجمهرة 

شعباً فأمة ع وصارت تللك البقعة بلدا فدولة . و في كل بلد صناعة » وتجارة » 

وعمارة ٠‏ وميكانيكا » واداية » وقوانين. ولكل إمة عادات وتقافيد 
هود 


وتاربخ وتربية وحكمة وثقافة وآداب وفنون . الشؤون المحسوسة » على 
تعددها وعلى ما بينها من فروق » متشابهة واحدة في كل قطر , واخيص 
خصائصض الوحدة والتشايه نجده في التقدم العلمي والميكانيكي + وفي الحضارة 
الآثية السائدة في كل مكان . 

ترى ما هو الفرق بين سخاطب بالتلفون ومخاطب بالتلفون ؟ بين مستمع 
الى اذاعة رآديو ومستمع الى اذاعة راديو؟ بين راكب دراجة او سيارة أو 
طيارة » وراكب دراجة أو سيارة او طيارة ا ليس من فرق بينهما من حيث 
الخدمة التي تواديها الآلة ابل ايت ان وا رضن الذي تلم لذ لاله 
وهذا ليس موضوع البحث . انما الفرق كل الفرق في الشخصية التي تستعمل 
الآلة . والشخصية لا تتكوّن إلا من العوامل الأدبية : التاريخ ء الاشتبار » 
الذكرى اللغة + الفن » الادب . 


الادب أذن من اهم المقومات للشخصية . وربما كان الأصح ان اقول 
انه حجر الزاوية ني تككوين الذاتية القردية والذاتية القومية بالتبع . والفرقف 
بين الشخصية والذاتبة فيما اظن هو أن الشخصية تتكون مما يحيط بنا ويتقلب 
علينا من شوون واحوال ‏ في حين ان الذاتية هي ما نظل عليه دالماً في 
صميمنا في جميع الشوثون وي جميع الاحوال , فما ابعدنا بهذا التعريف عن 
التعريف الشائع أن الادب هو المستظرف من الشعر والتثرء وانه صتاسة 
لفظية حذقت حيلة الذكتة والتورية واستسيغت منها البلاغة والحلاوة في 
وصف مجالس الانس ء وتصوير جمال النساء » وشرح لواعج الحب والغرام 
كل هذا من الادب بلا ريب » وله أهميته » وهو ذو أغراء . ولكله وجه 
فقط من الوجوه العديدة في الادب . ولثن اقتصر كل من الملوم وامعارف 
على نفسه دون غيره تقريباً » فميزة الادب في انه يحتضن الكثير من المعارف 
والعلوم » وله ان يتفذى بها جميعاً لبعالجها على طريقته الخاصة ء فلا يكون 
بعد آلا ادياً . 


146 


ولكم كانت المنتجات الادبية والصور الخيالية سابقة للبحث العلمي 
ومعينته على الخروج من حيز القياس والافتراض إلى حيز التطبيق العلمي 
والاستراع ‏ أليس أن شاعرية الشعراء طارت الى أجواز الفضاء اء قروناً 
طوالاً قبل احتراع الطيارات ؟ وفيالق العشاق ( والعشاق شعراء وادباء دواماً) 
الم تناج آرواح الاحباب رغم شايع الابعاد قل أن يصبح أثراديواداة من 
أدوات المترل ؟ ومنذا الذي لم يقرأ ولو كتاباً واحداً من كتب الاديب الفرنسي 
جول فرن الذي وصف الانطلاق من الارفي ألى القمر وصقاً علمياً قبل ان 
يقوم علماء الستر اتوسقير يرحلاتهم النوية » وحدث عن سلك اعماق 
البحار في سفن ذات اجهزة ميكانيكية دقيقة قبل إن تحتوي اساطيل الدول 
عل غواصات ترقب ما يحري في قلب أليم وعلى صفحة الماء؟ منذا الذي 
لا يذكر الكتاتب الاتكليزي المعاصر ء ولزء ومؤلفاته ذات الصبغة العلمية 
المننبئة بمستقبل حياة ميكانيكية صرفة تثرتب عليها حياة اجتماعية متوافقة ؟ 
لست من اشباع ولزء ولكني آشير الى نظرياته شاهداً على رحابة الميدات للادب 

واذا نحن عدنا الى الكتب الدينية الثلاثة : التوراة » والانجيل » والقرآن » 
وجدناها متفقة على جعل الفردوس الارضي في شرقنا الادنى . فكان لنا إن 
تقول أن مجد الآداب كمجد النبوات وكمجد الحضارات اشرق من بلادنا » 
وكانت آللغات السامية اول آداة للاقصاح عنه . 

التوراة مليثة باللهجة الادبية : والتوراة كتبت اولا باللغة العبرية . 
والانجيل مليء باللهجة الادبية : والسيد المنيح تكلم بالآرامية والسريانية 
والعبرية » قبل أن يكتب الانجيل باليونانية واللانينية كينقل بعدلف الى مختلف 
اللغات . والقرآن مليء باللهجة الادبية : والفرآن هو الكتاب العربي المبين 
والمستودع السخالد لهذه اللغة التي لاتموت مهما توالت عليها القرون »وتتاهبتها 
تصار يف الحدثان ‏ 

ترون من كل هذا أتنا معشر الشرقيين عريقون في الادب وان اديائتا 

لل 


عمدت الى اللهسجة الادبية لتكون اسرع اتصالاً بالتفوس وابرع استيلاء على 
المشاعر. ولئن اجمع نفر من علماء اللغات في الغرب على ان اللفاث السامية 
حماسية ء غتائية » ييائية ؛ خطايبة » أكثر منها اختصاصية علمية ميكانيكية » 
فتحن تعتز بذك لان اللغة الادبية هي لنة النفس + لغة الجوهرء لغة 
واللغة المحتوية على الجوهر لا تضيق دون العرغى والطارئ والاضاقي ‏ 
وليس لنا الا آن نتايع الجهود التي باشرناها افراداً وجماعات علمية ‏ ناهجين 
نهج اسلافنا الذين نسخوا وترجموا ولحمو! وأشتقوا وعربوا ‏ للجعل ادأة 
اللغة كافية وافية في تأدية كل مستتحدث من المعاني والمسميات: والاختر اعات 
العصرية . وكنا من انساع اللغة ومروئتها ما يمكننا من صوغ امفردات وسبك 
القوائب على طريقة ترغبي من الناحية الواحفة مولانا سيبويه » وترضي الواقع 
والذوق من الناحية الاخرى . فلا يكون اسم الراديو مثلا : الطمطمان + 
ولا يكون التلفون : ارزيزاً . 


ومعلوم أن الادب كاللغة . حليف التقهقر والتطور في الشعوب التي 
تعالبه . وآدابنا في تاريهها الطويل ؛صدق شاهد على صحة هذه النظرية » 
لانها ازدهرت ثم لازمها الجمود وفقاً لارتفاع الدول العربية وهبوطها . 
وصدق تلك النظرية أظهر ما يكون في عصرنا الحاضر , 

نظرة إلى البلدان العرببة » فماذا ترى ؟ بعد هجعة ثلاث قرون او تزيد 
استيقظت الشعوب العربية » وحركات البقظة لا تكون منتظمة في باديء 
7 » وارادة المستيقظ لا تكوب مستقرة ثابعة ؛ وبصيرته تظل و5 

ائمة غير صافية ولا ناقذة . المستيقظ يلبث حيناً حائراً من خيالات القبل 
اف قي 0ك 2 جالات الل من عقي مهل باق الق النهار 
من خيال | شعوينا على همتها وتحفزها ما زالت قلقة مضطربة » وادبنا على 
وفرة جهوده وغزارة مادته ما فتىء مضعضعاً ؛ غير واثق من نفسه ؛ غير 
مستقر. فما هي -حاجتنا اليوم من الناحية الادبية ؟ 
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أذا كان الادب صورة للشخصية العامة من نعلال الشخصية الفردية 
الخاصة بحسنائها وسيثاتها » بحوافزها ومعلوماتها » بنورها وظلامها » 
بتقاليدها وأوهامها ؛ يخوالبها وبمكتاتها » يأسها ورجائها ‏ اذا صح ذلك » 
وهو صحيح - فنحن نحتاج اليوم الى صوت الاديب وآلى رسالة الاديب . 

!لحت ضون يقولون : ولكن الأقطار العربية متعددة » وذكل قطرحياته 
الخاصة ولسيته الخاصة . إفيكون أذن لكل قطر ادبه المخاص ؟ 

كيف لا ؟ وهل غير ذلك في الامكان ؟ أو ليس هذا هو شأن سائر 
الآداب ؟ أوتكون آلثروة الادبية واسعة في اللغة الواحدة إلا يتعدد الآداب 
المحلية وتنوعها ؟ أوليس لكل من اميركاء مثلاً » والكلترا واسكوتلاندا 
وابرلئدا ادب خاص ء مجموعها يكون آداب اللعة الالكفيزية عموما؟ 
وفي كل من هاتيك الاقطار الغربية لحجة محلية هي غير اللغة الاتكليزية » 
والشعب يتخاطب بلهجته وباللغة الانكليزية ويكتب بهذه اللخة وبعلك اللهجة 
على السراء . قعلام تحن نشكو مما براه الاخرون شيئاً جد عادي ؟ ومن 
المشاكل والمصالح والالام والامال ماهو مشارلك ين صميع البلاد إلعر بية . 
فرب زقرة حرن او صيحة استيسال .وجدت صذداها مترددا في ملايين 
القلوب العربية ] ورب رسالة إدبية اتطلقت من قطر واحد + فاجتاحت 
عديد الاقطار العربية المنتائرة من شواطيء الاطلانطيقي الى خطيج العجم 
اجل » نحن في حاجة الى اقلام تخاطبنا باللغة العربية بببان جميل يصور 
شخصية الاديب ء ويشرح حالة الامم ء وينشر امامنا صحيفة الازمئة الثلاثة 
لامي والحاضروالمستقبل . فالمامي ينبثق انيثاق البنبرع فيخصب التفوس . وكما 
يكنه الاديب ذخائر الماضي فكذلك هو يطلع على شون الحاضر» منصلا 
يكبار الحوادث التي نهز قومه في النقمة وي النعمة » في السخط وفي الرضى . 
واذ يرى الحوادث دائخلة أي دور الغليان » والشعوب قوارة صاغبة كالحمم 
في فوهة البركان + واذ يشهد الظلم والعذاب والمرض والنفاق فيبحث عن 

ين 


الانصاف والصحة والصدق والانشراح ‏ عندئذ تتم في دائخله عملية عجبية » 
ولا العمليات الكيميائية . يخيل اليه أن موسيقى شائعة رائعة تنطلق من الازمئة 
والحوادث والشعوب موحية اليه سر الفن الجميل فينقل الينا منها ما ينقل + 

جاعلا لكل شيء اهمية خاصة تهز منا المشاعر » وتستثير الحماسة وتكيف 
الاراء . ومن معالجة الاديب للازمنة والحوادث والشعوب يتبعث لنا 
ألخزيج الفتان فيلفتنا آلى ان في عطبيعتنا رحابا لى نكتشقها » وان في أرواحنا 
جمكنات توسع أمامنا افق الحياة . 


واذ يحدثنا الاديب عن النظريات والمذاهب والشخصيات تتحرب 
مختارين ا او عليها » فتنكر نظرية ونوديد تظرية.» قت شخصية ولحب 
اخترى محاولين الاندماج فيها » ندحر مذهبا ونتتصر لغيره تائقين الى نشره 
في الملا مع رفاق تولبهم الثقة . كذلك الاديب يجوز بنا بحر الحياة المكفهر 
اكسفينة استغتت عن الشراع والقلوع وعن الرياح الزاتية ؛ لان له من نفسه 
القوة التي تسوقه إلى الامام . وليس من اختبار بكر به الا تأثرت به كتاباته » 
فلا ثفن نتطلع إلى كل ما يحدث له متسائلين عن سر قوته في المناعة » وعن 
سر قدرته في الابداع ‏ ذلك السر الدفين » ذلك الجوهر المكنون المعرض 
عن كل تأويل وتفسير » السباق الى آجواء من التفكير والاحساس والتكوين 
لا نأبه لوجودعا الا بعد أن يجول جولته فيها . 


وسرعان ما يتصل الحاضر بالمستقيل في فن الادبب : جيل جديد يتخرج 
على أثاره وعى. مو زثراته فيشب حاملا معه الفكرة التي ثثيل الحياة قيمة في 
تذوق الجمال الحسي والادبي » وفي ممارسة اللجمال تأملا وسعيا وجهاداً » 
رافعا بيده مشعل الحب العتيد للوطن » وللرجاء » وللتقدم » وللشهامة » 
وللبطوئة » ولارضاء غريزة الحرية . 

رسالة الاديب تعلمنا أن لكل قطر من الاقطار العربية حضسارة غابرة 
حلت محلها الحضارة العربية اسخة عنها وعن غيرها لتسبكها في قالبها 

يلل 


وتدمغها بطايعها الخاص . رسالة الاديبه تعلمئا إن الغرب الحاذق عرف 
كيف يقتيس عن حشارتنا يوم كانت حضارته وثقافته وشيكة . ولكن ما 
اغزر ما استفاد' وما اخصب ما انتج » وما ابدع مأ أبتكر ! 
وأن الحضارة العربية كانت الصلة المتيئة يبين الغرب الجديد ومحضارة اللاتين 
والاغارقة . وها هوذ! الغرب برد الينا دينه كشعاع من الشكر بما بنشره ببننا 
من ثقافة ‏ فعلينا آن تأخذ عنه بمثل المهارة التي اخل بها عنا ! 

رسالة الاديب تعلمنا ان الحضارة الميكانيكية ادوات نستعيدها ونبتخدمها 
لا ادوات تستخدمنا وتستعيدنا . وأنه لا يكفي أن يضغط أمرئ عل الزر 
الكهربائي غيتال سحري النتائج ٠‏ وأن ,عطي سيارة او طيارة فيطويه شاسع 
الابعاد وان يرقص رقصة وبصي إلى اذاعة ويتعمل التأئق والحذلقة 
متكثماً بخليط من لنتين او ثلاث - لا يكفي كل ذلك ليكون شخصية 
ممتازة ترهب هييتها الاكوان . 

رسالة الاديب تعلمنا أن الحضارة الآلية التي الفناها لم يكن يحلم بها 
اجدادتا » تمعلنا البو شد احتياجة هنا قِ الماضي إلى ثقافة أدبية تدعم الحضارة ' 
الآقبة وتكون ها ركنا ركينا . وان هذه الحضارة الآلية المنتقلة بسرعة من يلد 
الى بلد ومن جيل الى جيل » ننعم بها . ونشقى ! . دون ان يككون لنا يد فيها . 
اما الثقافة الادبية فيجب أن يحصلها كل فرد يوماً فيوماً » وساعة فساعة 
عدى الحياة , 

رسالة الاديب تعلمنا أن للعالم العربي على تعدد اقطاره وحئة وأحدة 
تشغل مكاناً فسيحاً في القارتين الاسيوية والافريقية . ويستطيع إن يقول هذا 
القول علماء الجنرافيا وعلماء التاريخ وغيرهم . ولكن للاديب فنا مغريا 
ينيلنا الثقاقة والفائدة » بينا نحن نرتع في بحبوحة من اللذة والمتعة » في جو 
ممغئط اخاذ هو في الواقم جو الحياة . 

رسالة الاديب تعلمنا أن تفاخر بلغتط العربية الممتازة على سائر اللفات 
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بائها لدت قبل لغات قدعة ندثرت عند قرون ء وما زالت العربية تفيض 
حياة » مجارية حتى لحدث اللغات يالقوة والمرونة والجزالة والرشاقة . 
كل امة تسعى آلان الى نشر لغنها بين الامم الاخرى ء باذلة في صبيل ذلك 
المال والاغراء والدعاية والجهود . !ما نحن فانتشار لغتنا شيء واقع وميزنها 
هذه تريط بين الاقواع العربية برباط قوي جاعلة الفرد الواحد منا ملايين. 

رسالة الادبب تعلمئا كيف تخلق حضصارة آديبة ء أذ بها لا بقيرها : 
تقاس مواهينا » ويسبر غور طبيعتنا » وهي الي تثبت وجودتا اء وتتطق 
يلسائنا مترجمة عن ميلع الانسائية 

رسالة الاديب تعلمنا سحب العزلة والسكوت » وترجعنا عن القخفخة 
وهوس الظهور» قتعتكف على اتفستا تعالج مكتاتها بالظفر بمحمود النتائج . 
فالسبلة الخمايلة على صفحة المروج » حاملة بشائر الحياة ء لا تولد حبتها 
ولا تتنضج إلا في احشامء الارضص ء في جو الوحدة والحدوء والكتمان . 

رسالة الاديب تعلمنا ان لا محشى كارثة ؛ ولا نتهيب مغامرة . كل زمن 
خطير في التاربخ كان زمن اضطراب وكوارث ء وإعظم فوائد الانسانية 
لجست عن عصور العذاب والخطر. الخطر مره ء ولا يعرف كأن 
ذي الشأن الا يوم الكريهة . والعاصفة لا تقتلم إلا ضمين الاغراس . اما 
الاشجار ذات الحيوية العصية » فالاعاصير تلح عليها وتهزها هزاً عنيفاً فلا 
تزيدها الا قوة ومناعة . 

رسالة الاديب تردئا عن عديد الشخصيات القومية التي تجذينا من كل 
صوب لتركز نا في شخصيتنا القوعية الابية . 

رسالة الاديب تعلمئا كيف نفهم كل شيء وتستفيد من كل شيء »2 
ياحثين عن الصواب والكمال خلال كل نقص وكل زكل » نازعين الى الحمال 
الحسي والادبي حيال كل دمامة نتلقية وعتلفية » مساجلين النفوس والعناصرء 
مناجين المنظور وغير المنظورء لنجعل ,من حياة متناثرة متداعية ؛ سحياة 
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متناسقة عتماسكة , 

اي شيء لا تعلمنا رسالة الاديب ؟ 

أنها اغرة تستفز قوتئا » وموهبة تحفز مواهينا » وصرامة تردثا عن 
الحقارة » ويساثة تدفعنا الى البسالة » وعقوبة توآسي احراننا » واغرودة 
تطرب اشجائنا ؛ وهي عالم مستفل متماسك يسوقنا الى تكوين عالمنا المتألف 
الستقل 1 

تحتاج الى الاديب يأخذ منا ويعطينا ء فيرسل صوته أريباً رصيناً 
مسيطرا؟ اخاذاً حقماناً ! 

وتحتاج الى رسالة الاديب قوعة غنية عنيدة ملهمة لتوقف قوميتنا في 
مكائها المشروع في معرغى القوميات بميدان العمران العظيم 1[ 


1 


الإسَا كين روي 


الهلا :اج (49) أقسطس 1924 ص مف امه . 


اسكرن كله ني أتوف الألوان من الصرر والأشكال عل من الروح 
المتجيل ف كائنات وأحدانث عر ثية وغير هر ئية معسوصة وغير عحسوسة 
لي مطاف مر أب الوجره . 


هل من عجب أن تقول : 

د ان الانسان كائن روحى ٠‏ 

مم ينكرت جسد الانسان ؟ . لقد حللوه » فوجدوا فيه تآألف التراب 
والماء مع عناصر كيمياوية أخرى » فقام أحد العلماء يركب هذه العناصر 
بالمقادير الموجودة في المسد فصورمنها انساناً ذا أجهزة عظمية وعضلية رعصبية 
مكتمل الأجهزة الداخلية في الدماغ وني الصدر وفي الاحشاء . ثم قال هذا 
الجسد : « كن انسالاً . فكر تحرك . تكلم . إسمع ٠‏ ! . غلم يكن الجسد إلا 
تمثلا . كان صورة متقنة من صنع المخلوق » ولكن على افتقار إلى ما لا 
مجود به الا اللخالق العظيم . 

وراءنا نحن أهل الشرق وراثة » ولا كالوراثات » كلل أمة من الأمم 
يد تجدهاء ولأتى خيرها » علقية بغنائمها الفكرية والعلمية في -حضارة 
المعمر أن . في كلل ناحية من أتساء الخليقة » وفي كلل شأن من الشؤون » أبحاث 

يفنا 


ودراسات واستنتاجات هتكت أستار الماضى الى ما سبق التاريخ . وعالجت 
ممكنات الحاضر قيما يرى وما لا يرى . وهبأت للمستقبل كشف المخبآت 
وإعلان الممكنات . لم تفلت من مجهر العلم ذرة من ذرات التراب » ولا 
قطرة من قطرات الماء » ولا شعاع من الأشمة الغائرة في سحيق الأفلاك » 
ولا خحلية من خلايا الكبان . للعلوم العفلية والرياضية والطبيعية واميكانيكية 
والكهر بائية والجر!حية والنفسية والاجتماعية انتصارات لا تعد ولا تحصى , 
وما اهتدت أة إلى سر علمي أو صناعى إلا اليرت الأمم الأخرى تبحث 
طبيعته وتكتته أغواره » وتستزيد من بمكناته . جوق مهيب عن الأمم يشترك 
في الكشت عن أسرار الطبيعة ء وتذليل العناصر لخدمة الانسان ء ولا نحن 
معشر الشرقبين في بعض هذه الجهود ذكر مشكورء على إن أنبياءنا اتصلوا 
عصدر الكيان والابداع » فجاءوا بمسجزة المعجزات يوم أعلئوا وحدة 
الالوهية ووححدة الروح . 

إن البادىء العلمية ما فثنت يهدم بعضها البعفى الآآخر جيلا بعد جيل . 
أما حقيقة الله » وسحقيقة الر وح على كثرة اللاأدريين والمعطلين ء فلم يأثت أحد 
بما ينقضها » ويحل محلها ماهو خير منها . 

ولكم قيل لنا اننا أهل الشرق رقدنا على أكاليل الغارء فانحططنا من 
فروة المجد الأسنى الى حضيض الخنوع والاستسلام » وجرينا وراء 
الخزعبلات والأوهام » ضاريين صفحاً عن قيم الحياة الجلى في السعى 
والبسالة والاقدام . وحن في الواقم نستحق من تلك التهم شيئاً غير يسير» ٠‏ 
وإن كنا لا نحمل مسؤولية ما صرنا اليه إِذ كنا في طور الجمود ؛ غير أننا 
مسئولون عما نحن فيه الآن . وأعثن هنا غير آسفة أن مجموعنا » مم الاستثناء 
الجميل » ففد كثيراً من قوة الروحء وأنه الى الاتصال بالروح أحوج ما يكون. 

نعلم أثنا مكوتون من روح وجسد ويؤاكد الذين ينعتو نفوسهم بالعمليين 
أن للجسد شؤونه الزمنية التي بتحتم علينا الاعتناء بها » وأن للروح شؤونما 

لي 


الخيالية التي يجدر بنا الاقلاع عنها . . اللحياة الروحية - على قوم . تصلج 
لبحث تفر من أهل الوهم أو أهل المثل العليا . شعراء كانوا أم فلاسفة » 
علماء لاهرت أم صوقيين . أولتك الذين لا يحبون الحياة المحسوسة التي 
بحياها الجميع . أما الانسان العادي » فليس في نظرهم أن يعنى تلك الحياة 
الروحية إلا متى اننظمت اله الضروريات المحسوسة في المعيشة والاقتصاد 
والاجتماع . ونا هنا متشأ الخطأً . 


الانسان يتفذى ويتحرك ويفكر وبحس ويسعى . حياة المجتمع من 
اثغريزة والشعور وحياة الدولة من المقل واأنطق . فعلام توجد الروح اذا 
كانت وظيفتها لاغية ! 
ان زمنيانتا وروحياتنا شيء واحد . ولكن عندما تحسب الزمنيات 
مستقلة عن الروحيات يكون حسبائنا ضعفاً وخيبة وضلالا . وعندما تدرك 
أن زمنياتنا ترئبط بروحياتنا ارتباطاً وئيقاً فنسحن عندئذ أهل القوة » وكل 
القوة قينا . . . وماحى الروح ؟ 
سال خطير. . وأشد سمطورة منه الجواب عليه . عنى وعنكم تعريغات 
ال والعلب مع . احترامي للدكتور مالك إذ لا شيم 
يضعضع الموضوعات أكثر من تعريقها أحيالاً . 


من كل العلوم والفلسفات. حسينا اعاننا القديم الله . ومن آمن بالله 
أدرك أنه يحوي في كيانه نطفة من الروح الازلية السرمدية التي لا يعتورهة 
تشويه ولا يداهمها فناء. 


نجيل الطرف والفكر في العالم المحيط ينا عن قربه وعن بعد ء فنجد 


الروح في كل مكان وتي-كل كائن ليس عن شىء يلو من الروح ء وان 
تفاوتت كمية الروح في الكائنات 
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الروح في أمتداد المافة » في رحبات الافلاك . في العوائم والشموس 
المتثورة في القضاء . في النظام الشامل الذي يسير كل كوكب وكل شديم ضمن 
منطقة فلكية لا يتعداها . الروح في حركة الارض . في شروق الشمس 
وغروبها في ألوان الاسحار وألوان الآصال . في الجبل الصامت . في الصخر 
الأصم . في الشجرة المزعرة . في أغرودة الشحرور. في تدفق النهر. في 
ترامي البحار. في تقلب الفصول . في تسلسل التاريخ . في دورة الدعور. 
الكون كله في ألوف الألوف من الصور والأشكال مي من الروح المجلي فيه 
كائنات وأحداث مرئية وغير عرئية » محصوسة وغير مصوسة » في مختلف 
عراتب الوجود الملموس والمعقول والروحي . 

الوطن قوة روحية . ولو لم يكن كذلك ما كونت البقاع الرحيبة وطن ؛- 
ولا اتفقت قلوب اللايين على حب وأحد وغرض واحد . 

الدولة قوة روحية . لان مجموع وظائفها المتعددة تشخص في صيائة 
الحرية والكرامة وتمكين أهل البلاد من التدررج نشيئاً فشيفاً في معارج الارتقاء , 
ولا يصدر الارتقاء إلا عن الاتصال بالروح . 

الأسرة قوة روحية . وعندما تنقلب الأسرة زعنية ينتابها التفكك » 
بوتتناهبها الأطماع والأهواء ويميم عليها الشقاء . 

المدرسة قرة روحية . وما التهديب والتنقيف والعلوم والمعارف إلا 
مفتاح تضعه المدرسة في يد اللالب ليفتح به الباب المرتدى الى مصادره الروحية . 

وما هو الدين إن لم يكن قوة روحية . وما غاية الانسان من الصلاة سوى 
الارتفاع الى مصادره العليا ليكون عندها أقرب إلى الاتصال بالله ؟ 

"بيد أن الروح ابدع ما تتجلى في الفرد الواحد ؛ والروح في جوهرها 
حرة ظطاهرة قوية كاملة . السماء عندها صافية . ولكن الندشعان واللهاث 
المتصاعد من حياة زمنية تتجاهل وجود الروح » تولد بيننا وبينها كنيف 
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الغيوم » وتحجب عتا شمسها المثيرة . 

فهل من تبدد للك الغيوم ؟ وما هو الحائل دون الاتصال بالروح 
فينا 5 أستميحكم الجواب على هذا السولال بتشبيه إن لم يكن واقياً من جميع 
الوجوه » فهو على كل يقرب الموضوع الينا قدر المستطاع . 

هاكم آله رادير» ونحن تستمع الى إذاعة شالقة . ولكن أصواقاً دخيلة 
طارئة وطغيليات تحدث جلبة وتشويشاً وصخباً يطفى على الاذاعة الجوهرية . 

عندئدذ ندرك أن خطلا طرأ على بعفى الادوات أو الاسلاك في الآلة , 
.فيهتدى العامل الماهر ألى موضع ذلك الخلل غيصنسه » فاذاآ بالاذاعة تنتشر 
صافية رائقة في السجام وجلال . ماذا حدث لتثم الأب د أن 
سلك الاتصال بالمصدر كان معطلا أو ملتوياً ؛ فأصبح الآن مباشراً محكماً . 
كانت أهواتء الراديو تشتغل كل منها لحسابها وعلى هواها حتى بات الراديو 
عحليقاً بالاسم لير اختير اله حديثاً : و الطمطحات » لوه الطرطر ان » . 
لأصبحت الادو ات يعد إحكام السلك خاضعة للنظام آلقاضى بتعاونها جميعاً 
على إرسال الاذاعة في أسلوب غخاص واتساق ناص . 

قد يدهشكم أن أذكر الروح الى جانب مركر الاذاعة » في حين تعلم 
جميعاً أن الراديو محفى أداة ميكانيكية » غير ان الراديى لوتخلقه العلوم 
الميكانيكية وحدها . يل الروح هو الذي خلقه وسخر له العناصر والميكانيكا . 
ليس من مكتشف أو ممخترع إلا وقد اتصل في عزلته بالقوة الروحية في كيانه » 
ليس من عمل عظيم » لبس من بطولة » ليس من عبقرية ‏ ليس من مغامرة 
تروع العالم » ليس من إقدأم باهر أسفر عن النجاح إلا وقد نجم عن اتصال 
الفرد بمصدر الوحي والقوة في كيانه . 

أجل في المجتمعات مغالطات كثيرة . وفي العوالمٍ قوادح جسيمة » 
تفرض نفسها أحياناً حتى على الذين لا يشتركون في تنفيدها . . أجل » 
الضلال فاش مع المراوغة الثملبية والخشع والانانية وحب اللهو والعربدة 

لضف 


والتمويه . أجل ء القوة المادية العنيفة تلقي الذعر في العالم + والازمات امالية 
والاقتصادية » ترهق الجماعات والافراد . والعباد من جراء التناقض ين 
القلب والعقل لفي حيرة ووجل واضطراب . فقى مثل هذه الحال خخصوصاً 
على كل منا أن يرجع الى مصدر إلقوة فيه فيصلح الاسلاك المعطلة ليتصل 
بروحه اتصالا مباشراً . ولو عنى كل منا باحكام ذلك الاتصال لكانت 
الانسائية على غير مآ هى فيه اليوم . 

فيا أهل الشرق الناهفى رجالا ونساء شيوخاً وشباناً ‏ انككم لا تستطيعون 
تعديل نظام الكوت ؛ غير انكم تستطيعون أن تكونوا أقوياء أحراراً ضمن 
ذلك النظام . أن من الحوادث والوقائع ما لا نملك تبديئه دفعة وأحدة , 
ومع ذلك فكل منا يشعر بقدرة صحيحة في داخطه تمكنه من تكييف يعض 
الظطروف وجذبها الى تاحيته لا بالرياء والنفاق والمذئة » بل باياء واستقامة 
وبالة ليتم في الحياة رسالته . ومما يستوقف الانتباه أن الصعويات الي 
تصدمنا » والمحن التي تحل با » والآلام التي ترعى. ني ثفوستا » والاوجاع 
التيتجتاح أيامنا وليالينا كل ذلك مما يدقع بنا الى ولوج داخعل الكيان لتصل” 
بالروح مصدر القوة والماعة فيئا . 

فتيان « العروة الوثقى » ؛ فتيان سائر الجمعيات والماسسات ء فتيان 
هذا المعهد العظيم » فتيان الشرق العربي من أقصاه إلى أقصاء . ألا تشعرون 
بالشمس تشرق في داخلكم » بالنور يشيع في قلويكم ء بالحمية تهزكم 
وتطربككم » إذ أنا أوصل اليكم دعوة الروح وأناديكم آلى الاتصال بفوة 
الروح فيكم ؟ ليست الشخصية آلكبيرة هي التي تستسلم لعرامل الضعف 
والكسل والتراخى . بل كل مقاومة وكل غم » وكل حرمان يوقظ تلك 
الشخصية ؛ ويردها الى داخخل نفسها تتصل بمصدر الروح فيها . 

أنتم أبناه اليوم » تعدون وراثة الغد ووسط المستقبل + قاذا ابتفيتم 
تبديل ما يسخطكم من عوامل التراثة والوسط ؛ فليصلح كل منكم نفسه 


ينيدا 


بالائصال عصدره الروحى . من ذا الذى يهم مجموعاً بدوت أقسراد؟ 
ان كل معالية للضعف تتتاول القرد أولا وآخراً . 

قاذا أنتم أردتي حياة مسجدية ومدرسة مفيدة » وأسرة عامرة » وحكوم 
تزيهة ورطاً عظيماً » فاجملو! القرد متكم بالروح وبقوة الروح غنباً قوياً 
نزيهاً نبيلاً رشيداً عظيماً . 

كل ممكنات الدولة والأمة والمجتمع والوطن تقوم في روح القرد » 
وخير مصلح للفرد هو الفرد تفسه . الفرد كتلة مغتاطيسيةتجذب وتلهم 
وتواثر ونجتاح . ثقافة فرد واحد ثثقف أفراداً عديدين . نور صغير ولحد 
يضىء بقعة وأسعة . قوة قرد وأحد تبعث القرة ة في آلف فرد ء بعلولة فرد 
واسدتتلق الف بطل . هذا وداعي اليكم . وكل عام وأنتم على اتصال 
بأرواحكم + مصدر القوة والبسالة والعظمة غيككم . 
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يننا 


اتسنا ول ثتاظا اجنتماو 


الهلال ج (14) ناير +114 عن صن 954 إلى عن ١‏ 76ل 

افج قسم المخدعة العامة بالجامعة الاميركية بالقاهرة عوسم 
محاضراته الحائي يطائفة من الموضوعات الاجتماعية القيمة . كان في 
مقادمتها هله الملحاضرة النفيسة التي ألقتها أديبة الشرق النابغة اللآنسة مي - 
وقد ترآس الحفلة الأديب الكبير الدكتور أمير بقطر . فقدم الآة 
بكلمات بلبغة لجمهور عظيم من السيدات الفضليات ورجال العلم 
والأدب . وقد تفضلت فاختصت ينشرها + الهلال ١‏ . ونحن ننشرها 
شا'كرين مهنتين بها جميع المعجبين . 


المغزى الادبي يتلخص عادة في الجزء الاخمير من الكلام وعند فصل 
الخطاب . أما في هذا الموقف فقد كان الدبباجة المشرقة . أى شىء أدل على 
الثقافة الاجتماعية المكتملة من تعضيد الغريم للغريم في سبيل المصلحة العامة ؟ 
هذا هو الدرس الادبي الذي ألقاه علينا عدوي الحميم وغريمي القديم الدكتور 
أمير يقعلر , 

بالأمس .قبل خخمسة أو ستة أعوام خاصمني خصومات طانة 
رناتة في سبيل المصلحة العامة » وها هو ذا آليوم » في سبيل المصلحة العامة ٠‏ 
بشرفتي بترأس هذا الاجتماع ويستقبلني بهذه الكلمات الطيبة . إني أمحضه 
الشكر خالعاً . وهذا الترحيب عتدى آثرما يكون من هذا الادهب الذي جمع 
أدبه بين جمال المثل الاعلى وحيوية الواقع المحسوس ء من هذا العالم العامى 

14 


بأسلوب الضكبر + بسعة المدارئكه » بنزارة المعارف ء برحابة الاحاطة ٠‏ 
المصرى الوطني بالغيرة والهمة » ببراعة الاجمال ؛ بتعيين الاهدافه ؛ ياحكام 
التحقيق » من هذا القائد الذي يسير بغيالق الناشئة المصرية الى أفق يتلاقى 
عنده جلال الماقبى ومجد المستقيل . 

أيها السادة والسيدات 

صيحة الاصلاح الاجتماعي في مصر سارت والصيحة السياسية جنا 
الى جتب . وكان في مصر أبراج ثقافية تقوم وسط الزعازع ونظل في نفس 
الوقت بعيدة عتها .*وفي مقدمة تلك الابراج عذه القاعة التذكارية . 

من على هذا المنبر المضياف ء بين هذه الخدران الصامتة ء انطلقت وما 
زالت تنطلق أصوات تفر من خيرة أبناء البلاد وبناتها متمحدثة في جد ورصاتة 
وحمية عما بقي على عصرء بعدتجاحها السياسي » أن تحققه في مخلف 
نواحي الحباة القومية . وأظن آن في هذه القاعة ويمساعي قسم الخدمة العامة 
تكونت أول جماعة مصرية غرضها إصلاح القرية وتحسين شؤون الفلاح» 
ومن هنا مضى أول فوج من تيان مصر ينشرون دغايتهم بالقرل ويحققونها 
بالعمل لانصاف أولئك المحسنين الصامتين » الفلاحين » الذين بعرقهم 
وبدمهم ينذون الحياة المصرية . 

فهل من عجب ؛ والحالة هذه ء ان ألقي السلام على هذه القاعة الخنية 
بالتيارات الفكرية والدواقع الحيوية بعد الغياب عنها أريعة أعوام ؟ ولا أشك 
في أنكم تشاركونتي في توجيه الشكر والتهنثة آلى عميد قسم الخدمة العامة 
الدكتور ويندل كليلاند : الشكر ا أسدى وما في] يسدي من خدمات سواء 
بالتدر يس والكتابة والاشراف على قسم الخدمة العامة ومعاوثة وزارةالشؤون 
الاجتماعية يعلمه وخخبرته وسديد ريه . والتهنثة لأن جهوده صادفتنجاحاً 
وكانت ذات أثر محسوس في تكوين هذه الحمى المنفشية لطلب الاصلاح 
والسعي إلى تحقيقه . إن ارتفاع درجة الحرارة في مثل هذا الباب فو الصحة 


عضيف 


بعينها . إني أتهم الدكتوركليلائد بالقاء القنابسل الممغنطة ووضع الألغام 
الديناميتية في المجتمع المصري ! بيد أن هذا الصنف من الألغام والقتايل 
يوافق عليه قانون النايات وقانون الأحكام العسكرية ء وترحب به وتنشطه 
الحليفة العظيمة وكل أمة أحبت مصر في ماضيها فتمنت لا مستقيلا -حقيقا 
يذلك الماضي المجيد . 

وما كان التبادل أساس الحياة تحتم أن يكون لصاحب الفضل من هر 
ذو فضل عليه . وهنا نذكر السيدة المثقفة اللطيفة مسر كليلائد الثيمكن 
قرينها الفاضل من التفرخ لأعماله المفيدة . ونذكرها بالحمد لأنتها شأنهة 
شأن بنات مصر متطوعة لخدمة الجمهور والقيام بأعمال التمريضي والاسعاف 
العام . وهى إلى ذلك سيدة بيت مثلى تحسن إدارة المتزل وتنشتة الأطفال 
وتتقن طهي صنوف الطعام با فيها صينية البطاطس بالقرن + هذه الصينية 
التي دلت في التاريخ . شؤون براها البعض حقيرة تافهة » غير أن المرأة 
المصرية الناهضة التي جمعت بين الثقافة الفكرية والروح الاجتماعية ثتفن 
ععالجتها وتدرك أعميتها لأئها الشرط الأساسي لصحة المجتمع وراسته 
وحتاله . 

أما وزارة الشؤئون الاجتماعية فلثن تراكمت عليها التبعات والمطالب 
والاقتراحات وهي بعد وليدة فذلك دليل على أن وجودها كان ضرورياً . 
وهي بعد وزارة ه سمباتيك » وتحب أن تكون صلة بين المجتمع والحكومة . 
ولشن كانت أفقر الوزارات فلتذكرن ان الاروة لا تقوم بالمال فقط بل بالمال 
وبالرجال وباهمم »؛ بحسن تشخيص العلل الاجتماعية ويحسن التدبير في 
تقديم الأهم على لمهم » والمهم على الأضائي في تطبيق الدواء . 

أيها السادة والسيدات 

في البلاد كثير من المدارس والمعاهد العلمية » قماذا تكون هذه الثقافة 
الاجتماعية التي تحتاج ليها ؟ 
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أن الثقافة الدرسية والجامعية بمختلف فروعها ودرجاتها » مهمتها 
إعداد الأغراد لمزاولة حرفة أو مهنة أو عسل + وهي مهسة لا مندوحة 
عنها في تكوين الشخصيات الفردية. ومن ثم صنتوف ثقافية شتى 
حكومية وقانونيية وطبية وزراعية وتجارية وصناعية وميكانيكية وعسكرية 
وأديية وفنية إلى آخخر ما هنالكِ . والمقروض أن كلا من هذه الثقافات تتناول 
أهم الموضوعات والأساليب المطلوبة في نوع العمل . وقد يكون يعد هذه » 
أو إلى جانبها ‏ ثقاقة شخصية محصنة : كأن يكون المرء طبيباً ويقرض الشعرء 
ويحمن العزف على آلة موسيقية وهو تاجرء ويعائج الأدب أو النحت أو 
الرسم وهو موظض ء مليياً بذلك داعي الذوق والميل والعطلع : متلمساً 
التسلية والترفيه عن النفس وتقضية أوقات الفراغ في نشاط ذكي نيبيل . 
فأين الثقافة الاجتماعية من كل أولتك ؟ أجل ٠‏ إن كلل نوع من العمل لوعامل 
من عوامل النشاط العام والتنظيم العام . ولككن الرابطة التي تربط بين صتوف 
الثقافة وصنوفه النشاط » وتنظم أتجاه الرغبات وتنعم جوائب الشخصيات ء 
ما هي تلك الرابطة وكيعل تتكون ؟ 


من المهد إلى اللحد يحيط بنا المجتمع من كلى جاتب + يحيط بنا بحستاته 
وسيئاته ع بقوانيته وعاداته ع بعدله وظلمه » برأفته وقسوته ع بظلمائه 
وأنواره » عممكناته وحرماتاته . لقد اختلط تصرف الكثيرين من الناس في 
سبيل الثروة والجاه والسلطان . دكم من بطش فظيع كم من حيلة تطبية ؛. 
كم من إهمال أَثيم .كم من ظلم فاحش حنى في مظاهر اللياقات الأنيقة 
أحياناً ]| وحجتهم هو قانون نازع البقاء وأن الحق للقوة . ولو صح ذلك 
فماذا يكون الفارق بين الجماد والائسات ء بين طائفة من العلاميد المتحاذية 
في بقعة واحدة من الارض وبين جماعات من الناس يعيشون في بقعة واحدة 
من الأرغى ؟ لا سير للجماد ١‏ لا ضمير للثبات + لا ضمير للحيران ‏ وإن 
نحن وجدنا عند بعضص طرائف الحيوان + كالتحل والتمل مثلاً ؛ إلى جائب 

ين 


روح التنافس وتنازح البقاء روح التضامن والتعاون . ونظام توزيع العمل . 
بيد أن كل أولئك » ومثلهم الطفل والعتوه والهسجي > رازحون تحت 
وطأة قانون التنازع وهم لضغط غرائزهم صاغرون . ولو نحن اكتفينا بما 
هم فيه كنا منكرين جهود الانسان للتحرر من عبودية الغريزة + وما كنا 
أهلا ثتلك الكلمات المقدسة المرادفة لاسم الحيأة ولا معنى للحياة بدونها 
كلمات الحق والواجب والحرية ! والواقع أن الحرية ليس ها من قيمة أدبية 
في نفسها » وكل قيمتها في أنها تمكننا من التمييز بين الحق والواجب وتمكننا 
من التصرف الكريم في سبيل الظفر بالحق والقيام بالواجب . كل قيمة الحرية 
في أنها تمكتنا من التقدم في سبيل الكمال الممكن . وليس في سبل الككمال من 
محطة نهائية ثابتة » بل كلما تقدمنا طلبنا المزيد عن التقدم . وكلما نشط العلم 
ونشط الاختراع ونشط الارتقاء تولدث معها في المجتمع عيوب ملازية 
لطبيعتها » قيعمد المجتمع المستثير الى الاصلاح . وكل ما تفاخر به الحقبارة 
الحقة ء كل ما يشركف الانسانية المدركة » هو التغلب على فظاعة القوانين 
الطبيعية بقوانين منبعثة من الروح الانسانية الذي بدونه لا يكون الفرد إنساناً 
ولو هو استحوذ على كنوز العالم وتفوق في جميع المعارف والفنون والكفابات ! 

أيها السادة والسيدات 

الكون كله يشاسع مسافاته وتعدد موجوداته . إنما يحيا بالحركة , 
الحركة هي الحياة . والحركة على ثلاثة أنواخ : ففى عالم الجماد ليست 
الحركة إلا تكراراً للمظهر ؛ وني عالم الكائنات الحية تكون نشوا ٠‏ حتى 
اذا ما بلغت مرتبة خاصة من التطور الييولوجي في الانسان كانت 2 
ما الشبلية مين أو ,وجيان . 

الضمير » آلوجدان في القرد يجعله إنساناً . الفسميرء الوجدان في الجماعة 
مجعلها جيثة اجتماعية . الفسمير ؛ الوجدان المشترك بين أهل البلاد الواحدة عل 
تلك البلاد وطناً . والثقاقة الاجتماعية انما نواتها في هذا الادراك . 


نينا 


استعملت كلمة ه إدراك » بيد أن الضمير الاجتماعي ليس محض إدراك » 
ولا يكفي أن تفرضه قراعد العلم وقياسات المنطق . بل إلى جائب هذه » 
اهو منطلق من القلب الحي من الرغبة الصادقة : من العاطفة المتوهجة . 
الضمير » الوجدان الاجتماعي يشعرك بأناك لست وحدك وأنت في عزلتك » 
بأنك جزء حي من وحدة حية قلبها الرحيب بنبض في قليك الصغير . مرضها 
مر ضيك وسلامتها سلامتك . همها وذفا وضلاها همك وذلك وضلالك > 
عزها ومجدها وعظمتها عزك وعظمتك ومجدك . المجتمع جسم وإحد + 
والألم ولو في ظفر القدم يكفي لاتعاب الرأس وتضعضع وظائف الدماغ 
واضطراب وظائف سائر الاعضاء بالتبع . الوباء يندش ينتشر أولا في أحقر الاسجيياء 
وأقلها نظافة . قلا يليث ححتى يكتسح القصوو . ولو وجد في المجتمع جائع 
واحد لا يدري كيف يجد قوت يومه » فكيف يهنأ الغي بطعامه الفاخرء 
وكيف يتقلب السري على فراشه الوثير؟ نحن نعلم أن الغني السري لا يخلومن 
لألم إذ لا بد لكل من أن يحمل عبثاً من أعباء الحياة . .ركنا نيم الانتان 
بثقافته وادراكه تقدمت معه على نوع ما صنوف آلامه . ولكن شتان بين 
الحرمان من الشيروريات الحيوية الأولبة والحرمان من وساقل الرشناء 0 

وتقديم الماعدة للمتاج عملية سحرية تحول عند ممى الألم وله نوما 

من الأرضى والطمأنينة . والثقافة الاجتماعية تعلمنا كل هذا وتحملنا على تفهم 
هذه الكلمة البديعة عن العالم الطبيعي هكسلى القائل ه تتازع البقاء هو قانون 
التطور للحيوات ؛ أما الانسات فتطوره يتم بالتعاون والتعاضد والتضحية عند 
الحاجة . 

وصل بتا سباق الحديث الى نقطة غاية في الاهمية . وعى أن الضمير 
الاجتماعي لا ينفصل عن الضمير الاخخلاقي وأن الثقافة الاجتماعية والثقاقة 
الاخلاقية متممة كل علهما للأخرى لتصبح روحاً ذات حيوية دينامتية توحد 
الافكار واللشاعر والاهداف والمساعى . الافراد تحيا ونقضي الاجيال تظهر 


هذا 


وتخعفي , أما المجتمع فباق ء والفرد بحياة المجتمعم خالد . والفرد الذي 
يسعى بئية حسئة ويحكم العمل حيث يجب أن يكون وكما يجب أن يكون » 
ويساعد إخوانه في حيز مقدوره فذاك الفرد يكبر في عين نفسه ويجد في داخل 
وجداله حرية أعظم ء وثروة أوسع » ويرى العام أمامه أرحب ويحس 
كرامة السيادة وعندئذ يفهم للاذا قيل « سيد القوم خادمهم ه 

ولقد قيل كذلك ه العمل خير من العلم » » ولكن ليكون عيلنا محكماً 
لا بد أنا من العلم . أن جميع العلوم والفنون والآداب وجدت قبل السسيولوجية 
أى علم الاجتماع الذي لا يناهز القرنين » ولكن هذا العلم الذي هو أحدث 
العلوم ما كاد يظهر حتى استوعب في رحابه جميع فروع المعرفة الانسائية 
وانشاط الاساني ء لأن كل علم وكل نشاط صادر عن المجتمع . ولولة 
المجتمع والأخراد التي تكونه ما كان علم ولا كان نشاط , كذلك الثقافة 
الاجتماعيةتجمع بين عديد المعارف والفنون لتلخصها روحاً اجتماعياً وضميراً 
اجتماعياً وقائدة اجتماعية . الثقافة الأجتماعية هي علم وعمل » إحساس 
وتطبيق » رحباء وتحقيق . 

نحن نعلم ان المشكلة الاجتماعية تتطلب حلولا كثيرة » ولكثنا تعلم 
كذلك ان التحسين مهما كان زهيداً فهو يمهد السبيل لتحسين أعظم . 

وما هى الوسائل لنشر الثقافة الاجتماعية والروح الاجتماعي ! 
هي الوسائل التي نعرفها جميعاً : العائلة » المدرسة »> الكتاب » الأدبه 
الحي المهذب الراقي ء الفنء الوسيقى ٠‏ المعارض », المتاحفاء المسرج ٠‏ 
الصالون : الأعياد القومية » الرحلات المدرسية » الصحافة ٠»‏ الراديو: 
السينما .ما أعظم تقدم السيتما في ايامنا وما أبعد تاثيرها ! انها تأخذ شيئاً 
فثيئا بالموضوعات الجادة المجدية متجردة بطبيعة تقدمها من السخافات 
التافهة . وكم كانت الوزارة موفقة أي تنظيم الاذاعات المدرسية ! قد تغوتي. 
اذاعات المحطة مرات ؛ ولكن لا تفوتني اذاعة مدرسيّة واحدة لأني أجدها 
1 


مليثة حياة , 

تنشيط الثقاقة الاجتماعية وتعميم الروح الاجتماعي أصبح الآن فراضا 
على كل ذي نفوذ في أية ناحية من نواحي المجتمع فيساعد كل ما عنده , 
فرضاً على الاغتياء » فرضاً على الاقوياء . على المدرسين ٠‏ على المثقفين + 
عتى المشرعين » على رجال الدين . على وجال الحكومة ٠.‏ على كل من 
يتلفظ يكلمة الوطئية . وما الوطنية في الحياة البومية إلا عمل منظم ١‏ عنيد ٠‏ 
متتايع + فمال» صامت » أما الوطنية كصيحة حرب . كراية جهاد . 
كماطفة مكتسحةء فلها ساعات معيئة ع وعند ما تطغى الكربهة فعتدئك يدعو 
داعي التضحية والاستيسال . 

نشر الثقافة الاجتماعية وتكوين الضمير الاجتماعي فرض على تلك 
الضعيفة القرية ‏ امرأة , الي في ألها وعذابها عى منشئة الطفل . ومهذبة 
الرجل ٠.‏ وموجدة الروح في المتزل وني المجتمع على السواء + عي التي تنمي 
الفضائل الااجتماعية من لطف ومجاملة ولباقة وصير ورعاية ولين وتسامح 
ورفق وحنان . هى خالقة الفروسية في الرجال » لاتخاقوا أيها السادة الرجال 
من ثقافة المرأة وحريتها ! هى متلكم حستة النية + طموح إلى المثل الأعلى - 
تسير في سبل الحياة باحثة . ضالة » مهتدية ٠‏ باحئة عن جديد لتيلغ ادف 
التبيل . ان ارتباكات الحياة لتحير أكبرالعقول ! منذ منوات قلائل الت 
المرأة شيئاً من الحرية والثقافة ع فانظروا كيف ازدهرت مواهبها وتملت 
شخصيتها في هذا اثرمن القصير! اتركوها تتعرف وجودها ٠‏ وتستفل 
للخيرها وخيركم ممكتاتها ! وثقوا انها لنتفيب آمالكم فيها ! ان أختكم 
في القومية والانسانية لاتمخون رجاها ! 

نشر الثقافة الاجتماعية وتكوين الضمير الاجتماعي فرض على الشبان 
وهم في اليلاد دم وحماسة وحيوية . وذكاء ونشاط وعبقرية . هم الذين 
يبسثون عن علل الحاضر ليعاخرها ٠.‏ وهم الذين يطليون طرائف الاضي 

مل 


ليحتفظوا بها ويستنطقوها » وهم الذين يزحفوت الى غزو رحبات المستقبل 
يعزم الشباب وأريحيته واخلاصه. 


وذلك فرض على أولي الشأن الذين يديرون دفة الحكم . إن في إهمال 
الألوف يلا تعليم وبلا عمل لتبذير باهظ في ألقوى » وغض من حيرية 
المجتمع . ومظاهر النشاط والتقدم في نواحي الحياة المصرية تحمئنا على 
الشكير كم ذا تكون النتائج باهرة لو تعلم جميع الجهال واشتغل جميع 
المتعطلين . إن المجتمع لا يحتقظ بقوة كيانه ميسرأ لنفسه وسائل التقدم إلا 
يسمائة الاحتياجات الحيوية الملحة السميع الأفراد ٠‏ بالانصاف في توزيعم 
الحقوق والواجبات » بتمكين كل فرد من اكتساب حقه بتأدية واجبه . 
وكما أن حضارة أهل المتزل لا تقاس بالواجهة المزخرفة ويجمال التنسيق في 
غرفة الاستقبال » فكذلك حضارة البلاد لا تقاس بفخامة بعض الأحياء في 
العاصمة وني بعض المدن ء بل تقاس خصوصاً بالحالة العامة في الاقاليم 
والأرياف حتى أصغر قرية وأضأل زاوية . 


حسن أن تشيدو! القرى النموذجية » وتصلحوا الأراضي البور» 
وتبنوا المسا'كن للعمال وتعمعوا ذ نشر التعليم » ونود أن تشمل هذه المشروعاتٍ 
الاصلاحية جميع أنحاء القطر. ولككننا نعلم أن كل ذلك يتطلب مالا وفيرا؟ 
ووقنا طويلا » وأنه لذلك لا بد من تقديم الأهم على المهم فتجعل أولا ماء 
الشرب خالياً من الميكروبات في جميع الجهات ونضمن وسائل المعالمة 
والتطبيب في كل قرية » ونقدم للاطفال الغذاء تبل أن نقرض عليهم التعليم . 
بل يحب تقديم قوت الأجساد بالتغذية الكافية ء وقوت العقول بالتعليم » 
وقرت التشاط بالعمل ع كل هذا للجميع وفي آن واحد وليس ذلك لبنفي 
وجود الل الاعلى . لأن التاريخ الاجتساعي والسياسي والفكري ليس إلا 
إتعكاساً للشروط الاقتصادية . وتحقيق العدالة بين الناس يقوم اخمضواضة 
على حياة اقتصادية أوفر عدلا . وما اخثل الأعلى الا زهرة جميلة جذغها راس 

مما 


في الحياة العملية المحسوسة . 

حسن أن عبد القانون في مطاردة الأشرار وتأديبهم ١‏ بيد أن السجون 
والعقوبات لا تخنق الغريزة الجتائية » بل قد تقويها . الا إصلاح يدون 
إعداد الوسط الصالح . الترعة مغامرة وذكاء ونشاط وقدرة. وقانون 
التحول هو أقدر القواتين وأفعلها في الطبيعة وي الانسان جميعاً . فلو نحن 
حذقنا سر التحويل باقتريية وبالوسط استخرجنا من شخصيات_المجرمين 
شخصيات عظيمة ياسلة . 


عدلوا يرامج الدراسة ٠‏ فبرامج الدراسة كالقرانين مثفلة بالجدث البائية ! 
اعتنوا بالاطفال فالاطفال هم براعم الأمل ووعود المستقبل ؟ حببوا اليهم 
طور التر بية والتعليم + مكنوهم من الاستفادة وهم يلهون ويلعبرن؛ وانشثوهم 

على حب الجمال وتذوق الجمال 1 


حستوا السلالة المصرية جسداً وعقلاً ! وخير الوسائل لذلك ١‏ بعد 
مراعاة قواعد الصحة والنظافة . هى الخدمة العسكرية والألعاب الرياضية 
الي هي كذللك حير وسيلة لمكافصة الادمان على المسكرات . في المدن وي 
الأرباقء سوقوا الناشدة إلى ميادين الرياضة » فتراول الألعاب الرياضية 
ليس باعتباوها مهنة لكسب العيشى ء بل باعتبارها وا مشوقا . إن أمة تتبارى 
شبيبتها في ميادين الالعاب الرياضية لحي أمة محري الدم في عروقها نشيطأً » 
فلا مول فيها ولا شلل . هي الامة التي تتمّمن التنفس وتألف التوازن 7 
والعفلي بالحرص على توازن الاعضاء والحركات . عي الامد التي تستتكف 
وسائل الالحطاط لانها تبحس بكر امتها البدئية والادبية . عي الامة الي تعتمد 
على نفسها وقلشأ على روح الزمالة الصريحة والباراة النبيلة . هي الامة 
الشجاعة » وجيشها هو الجيش القوي المقدام . وهي بكل ذلك سائرة حتما 
إلى مزيد من العافية والجمال الحسي والأدي . 

يليل 


أيهاالسادة والسيدات 

إن لالم لفي اضطراب لم يعرف له التاريخ من قبل مثيلا , أخطار عديدة 
تهدد الجميع . ولكن الشخصية آلقوية يرعفها الخطرء ويحفز مواهبها ؛ فلا 
نطيل الندسى والمحاولة بل تهتدي بسرعة إلى أنجع الوسائل لقفساء حاجتها » 
وكلما صادقت مجاحاً زادت ثقة بنفسها» واستسلمت لتبيل الانقعالات »> 
تأتبلت عليها نفحات الالخام من روح الله » من أغوار الوراثات ٠‏ من 
مستودعات الامائي والاحتيارات » عن مستودعات الحضارة اللحقة والانسائية 
الحقة . 

لقد أثبعت مصر وجودها مرة في المسافة والرمن فكانت مهد الحضارة . 
قن ذي الأب يالا لور متم تمل جنب اتوائني :اد بعر الدع 
بر جالحا وبنسائها » فتية يجهودها > 
بانها » قتية ,عليكها ! ولقد أضاقت الى خميرة ممجدها القديم خميرة 
حديثة مقدسة كوئتها دماء الشهداء , ففي مصر من الحيوية المتجمعة ما يكفي 
لتغبت وجودها مرة أخرى بحضارة جديدة وازدهار جديد . 

د 
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لبجو 


يا للكهف الفظيع وقد طغت في أجرائه قوات الشقاء ٠‏ وسُدّتا في 
جوانيه منافذ الافلات والضياء ٠.‏ وكأنه قد ثقلت عليه من فوق يد الله ! 

بعودتك ٠‏ يا ربيع الوفاء » تعودنا الذشكريات العذاب : ذكرى عهد 
سال : ذكرى صباح متصرم . ذكرى أمل قديم ء ذكرى هناء مقيم ! 
ثم نفكر حيالك ني اللبل المقبل ٠.‏ في الغم المدلهم . في الموت المهاجم . 
في العمر الفاني ! وأمام عيوننا الملتهبة يمّر تكائن الدخان واللهيب كأنما هو 
يذيع أحكام القدر 1 

أجل تستعد لك الأرض غير انها هذه المرة تتهياً لاحتضان الصرعى 
والمنكويين. والأنهار تستعد لتصطيغ أمراهها بنجيع الدساء . والأشجار 
تستعد لتحئر بأفنائها على الجرحى والمصايين . والأزهار تستعد لتلكم مشوه 
الأعضاء ومكلوم الأجساد . وهاوية البحر تستعد لتبتلع الككماة الصناديد : 
والاسماك تستعد لتتذوق لحوع الذين تغذوا على لحومها طويلاً ! والأقق 
يستعد ليشهد هبو طالنيازك البشرية بعداذْ ألف منذ الأزل هبوط النيازك الفلكية ! 

الناس في انتظار » والطبيعة في انتظار.”فماذا أنت بمنتظريك فاعل ؟ 

أربيع العكذوبة » أيحوز في عرفك أن تكون وييع الحنظل ؟ 
(1) عن » الال وج (48)س مارس 184١‏ اص : 448-491 وعد كتبتها متأئرة بأنباء الحرب 

العالمية الثانية لمر وعة . 


يليا 


ريبع الأزهار والتجديد والتوليد » أترضى لنفسك أن تكون ربيع اليم 

والدكل والتشريد ؟ 

يا ربيع الحياة » أتستطيع ان قكون ربيع الردى ؟ 

مطارق الحديد تطرق فيه الصائع والمعامل » 

آلات وأدوات خلقتها العبقرية تقذف بأدوات وآلات للقضاء على العبقرية 

الثروات الحسية والأدبية . الثروات التي كونتها جهود الانسان واختباراته 
على كر الأحقاب . لحُشدت لتستخدم في الفتلك والتدمير. أرأيت أنوارها 
المشؤومة ؟كعيون المن في أعماق المناور»كأسداق الغيلان تحت شالك 
الأدغال » إن بصيصها لنذير بالشر والويلات لكأن الكرة الأرضية بأسرها” 
أمست بركان « الاتنا » وكأن جميع بي الانسان باتوا أعواناً لاله الحديد والنار 
د فولكان ؛ يصوغوث يأمره وسائل الهلاك ! 
أدذكروا اللعلة القديمة فمضوا يعملون نحت وطألها خانمين ؟ ألتتفيلها هم 

في الدب أمناء يتساوقون ؟ 
الى أين يتسابقون ؟ وهل أمامهم ني آآخعر الأمر سوى ذباك الباب الواحد ؟ 
ومن تراهم يكوئون؟ لقد فقدوا أسماءهم . ما هم الا شلالات تيار 
يتداقع . 

ماذا يقولون ؟ معمعة الحرب ٠‏ وقصن المدافم ٠‏ وتفجر القتايل > 

ولعلعة الرصاص + وانهبار المدائن » وتفطر الجبالة » كل ذلك ذاهب 
بما يقولون | 

والجهود التي يبذلوله؟ القبر يزدرد النهود التي يبذثون 1 

ريح صرصر تانيهم جميعاً كلون الأماليد الشيوخ منهم والشبان > 
النساء والاطفال » المقاتل والمقائل ٠»‏ المتكوب والمواسي على. السواء ! 


كمد 


واهاً ! أية رهية تنحدر مع روح الربيع مننوم السماء ؟ أية نقمة يلمع 
سيفيا في بهاء الجر مسلولاً ! 
كذينا ء يا ريع الجتون » وأثبت لنا أننا لأنفسنا مشللون ١‏ وأننا مرضي 
« الكابة والأضطهاد » مصابون 1 
كدبنا » يا ربيع الحرب ؛ وأثبت لنا أننك ربيع السلم ! 
كذَّبنا وأثبت أنك » كما عهدناك ‏ في تأدية رسالة الحياة أبين 
وإن ل تكذبة ء أيها الربيع + 
واذا تم المظي في الحرب لتصير كلدةٌ الحق حقيقةً ويشتري الانسان 
باقدم الغالي نعمة الحرية وغبطة الحياة . 
فيا ربيع الخلان والعشاق والتيمين ٠‏ 
ما أنت هذه المرة الا ربيع الجبايرة والعمالقة والابطال ! 


يذلا 


الاحتفال بالتبوخ ا ا 
الحركتان الصالختان ا ا 


دروس من الصحراء بقع وااو الكل للم حم م اام ا 
ئداء إلى الدرون .2.2...ا.لثا.ياة ب ل ب د 


حضرة صاحب المعالي م ا ا ل 1 
نشيد الى ينابيع روما 110 1 232717111 
كيف أريد الرجل أن يكون . + 71111000 
الغرائز السيكولوجية الثلاث م ا 
أتعرف الشوق واللدنين 1 000 
عات صروف 00000 *شهغظ2ظ2 


الجزء الأول من المقتطف .... 
هججع جبار الوادي 1 
حياتنا الجديدة 210000 
الفن والأدب ١‏ 90007 
القن والأدب 1 اع لد لاني 
داود بركات ا م 
الشمعة حترق و ا 
نشيد إلى الشرق 522006 
كلمات في الصدافة 55 
السر الموزّع دوا و 


هوذا الربيع 5000-6 
امبير جلوا رمز الشببية المية 


رسالة الأديب الى الملجتمع العربي 
الانسان كائن روحي 0 


حاجتنا إلى ثقافة اجتماعية 20 
محية الربيع ا ل 0 


#زواممه : 
مولفات يي زباره 
ا و وت 
اشح البتادية مات وؤإشارات جل 
زررة اليستاتق ت واشارات ج؟ 
ماش ستسجور ‏ ظندات وأششتتة 
يكين از قالز ‏ المصتائطلتفت 
السحسااة ‏ ستوائج ففتتاة 
غداة أنحيساة ‏ اتتامات قلع 
حت ف الغلاب شيع الوسر 


هذا الائاسيكت 


يس في الثلستفب الأ لمن القرين العشرو نصوست. أرقي أسشب من 
صرستب ل [ميساده . 
ديس من أكرلشكرهاسيساتع يطو داعيب] ارسي واللقدم مجارا للب 
ا ضسارة سيسق السيهه ارين والسسسيال. 
دلي فيك لهست تسيب طموع الأت# لام المسستنيق ا اتجدمب فطل 
إبراها فى السشسك ل الاير ولي المفصون الفساري» فضب تا عن ناص 
رع امرأج العربسي د افى أ يسا ة طموج الأمك ا 2 الى الوصول كب العسر 
وستسار السسع ل 
"حسككهات واشارات (ي؟) "لئاسب مير فى نسيساده ينشررل 
مق ,يف مساج خطس بت ل ه سقهالالها وصحاط زكرا اث نشت _ف تاف 
اتح فوا لاست العريسيسة مابي نام 196 64اوك نأكذها 
سوق , وقد عرست عليرها ركفت م لجسم حقيقها الأدسة البراد. 
مسبو حطسا يري : ويسعدت ا أن تف زا المسال وص 22 
فى مسيسادء الي روتطرابغطيرا حسام 6 14 وأخطتا رالعسسنوا نالتقيثات 
اتسم م إسيساء كاسع راشاراست جا. وقدها مسح فيل السنابيا 
* ئ* ا مواضسسيع ا لصل_- لو بحراة أجماهي رالعيسيه :: . رسال السرأة 
والتس لف الأسسية والممسترع كا أن بي )مقالاست/اتخبعسن 
احساساستس ي السشاعرح اهدح 

اكنامشريت 


الحمن 16 لال 


31-5212-1. الالالالهح. :10 


